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 مقدمــة

أن الأعمال الإرهابیة كظاهرة ترویع  ،راء التاریخي لظاهرة العنف في التفاعل البشريـیؤكد الاستق

رفت منذ العصور عُ وترهیب لیست بالحدث الجدید على ساحة أحداث المجتمع الدولي، فقد 

 الإنسانيلكونها مرتبطة بظاهرة العنف السیاسي التي هي من أقدم الظواهر في المجتمع  ،القدیمة

  .والعلاقات الدولیة عموما

 من حیثأو  ،مداهاأو  ،سواء من حیث مظاهرها الإرهابیةغیر أن تنامي وتزاید مخاطر الأعمال 

هوما والأسباب التي تقف وراءهاوالدوافع ،أو حتى بالنسبة للقائمین علیها،الوسائل المستخدمة فیها

في التعاطي مع الظاهرة وجعلها نتیجة المتغیرات السابقة محل  يشكل حدثا بارزا وغیر اعتیاد

  .دراسة وجدل، لم یكن فیما سبق بنفس الحدة والثراء

قرن الماضي وبدایة القرن نهایة ال(فقد بلغت معدلات غیر مسبوقة خلال السنوات القلیلة الماضیة 

، بل أصبحت تهدید أمن هذه الدولة ونظامها، أو تلك ، ولم تعد هذه الأعمال مقتصرة على)الجدید

صادیة أو أو الاقت ،تهدد المجتمع الدولي ككل بجمیع كیاناته وأشخاصه، سواء في بنیاته الداخلیة

  .، أو حتى قیمه الروحیةالاجتماعیة او السیاسیة

ب ، وأصبحت اشد ضراوة على الدول والشعو يءلى كل شع معلنةً  اوصارت أعمال الإرهاب حربً  

 ،ووسائله بینة، وأهدافه معلنة ،في الحروب التقلیدیة العدو واضحمن الحروب التقلیدیة نظرا لأن 

في كثیر من الدول، مستمدا مصدره بل وأصبح لها واقع سیاسي واجتماعي بعكس أعمال الإرهاب،

  .الذي یعیش فیهمن جوهر المفاهیم السائدة  في المجتمع 

بعد أحداث الحادي عشر من  وقد أثار انتشار الأعمال الإرهابیة في السنوات الأخیرة وخاصة 

 وأن لا سیما. الولایات المتحدة الأمریكیة إلى زیادة الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة يسبتمبر ف

المواقف والمفاهیم  كماتباینت معها تباینت بالإرهابیةخطورة وتداعیات هذه الأعمال الموصوفة 

  .الناظمة لها القانونیة

وعنایته بمواجهتها بالعدید من الاتفاقیات  ،الإرهابیةالمجتمع الدولي بمخاطرالأعمال رار ـإقورغم 

ات الصادرة عن المنظمات یددها ثلاثة عشر اتفاقیةفضلا عن القرارات والتوصـعبلغالدولیة التي 

تحدید مفهوم موحد ودقیق لها على المستوى الدولي  إلا أنالدولیة وعلى رأسها الأمم المتحدة، 
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ي الرؤى والمواقف والمصالح ـكثیر من الصعوبات والتعقیدات والعقبات،بفعل التباین ف تهاعتر 

  .وبفعل تعقیدات الظاهرة الإرهابیة نفسها وتعدد أشكالهاوالخلفیات 

وتوصف حینذاك حركات  ،وهو ما جعل اللبس یعتري مفاهیم سامیة كالمقاومة المسلحة

  .رهابیةبالأعمال الإالتحررالوطنیة 

كذلك كثیرا ما ذهب البعض إلى أن الأعمال الإرهابیة إنما هي جرائم سیاسیة على اعتبار  

الجریمة بالاشتراك في الباعث السیاسي بین المفهومین، وكذلك الأمر في مقاربة الأعمال الإرهابیة 

  .المنظمة

الذي یتسم به مفهوم الأعمال الإرهابیة إلى الإحساس بالقلق الشدید وقد أدى الغموض الكبیر 

لمواجهة هذه الظاهرة، الأمر الذي دعا إلى محاولة وضع تعریف للأعمال الإرهابیة  یمكن في 

جهة للوقوف بحزم في مواجهة ترویع السلطة والسكان، اضوئه الانطلاق إلى تحدید أسالیب المو 

  . نالدولییوتهدید الأمن والسلم 

إنهذه الالتباسات إنما ترجع في الأساس لغیاب إطارمرجعي اتفاقي یحدد المفاهیم الصحیحة 

 ومن ثم،محددات كل ظاهرة جرمیة أو مفهوم على حدىیضبط شأنه أن  منرهابیة، للظاهرة الإ

  .في النهایة إلى تحدید تعریف جامع مانع للأعمال الإرهابیة الوصول

من المجموعة الدولیة في إطارالأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة لهذه المقاربة فقد بذلت  اوإدراك 

  .الممیزة للأعمال الإرهابیةكبیرة للوصول إلى خارطة طریق تحدد المعاییر والخصائص اجهود

هذه الجهود التي تعدت في مداها الجانب التشریعي لتصل إلى ضرورات التنسیق القضائي وتبادل 

الإقلیمیة المؤكدة على ضرورات  تعدید الاتفاقا سَنّ  وهو ما فُعّل في. علومات وتسلیم المطلوبینالم

أو في إطار التجربة العربیة واتفاقیة مكافحة  1977هذا التنسیق سواء بالنسبة للإتحاد الأوربي سنة 

  .1999أو كان ضمن الوحدة الإفریقیة سنة  1998الأعمال الإرهابیة لسنة 

عشر من  يما فتئ یتأكد خاصة بعدأحداث الحاد كتهدید كوني، بالأعمالالإرهابیةالعالمي الإقرار إن

لأعمال الإرهابیة بعد هذه الأحداث تتحول من الجانب االجهود الدولیة لمواجهة ما جعل ، سبتمبر

فرأینا ما سمي بنهج الحرب على الإرهاب  ،الاتفاقي القانوني إلى نهج المواجهة العسكریة المیدانیة

  .1373-1368والهجوم على أفغانستان بموجب القرارین 
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كل ذلك في خضم محاولة رد الاعتباروالكرامة  ،ورأینا الحرب على العراق بدونأي قرارأممي

  .دة المدى في مرحلة ثانیةیوفي إطار مصالح إستراتیجیة بع ،الأمریكیة في مرحلة أولى

، المرحلة قد شهدت تسارعا في إصدار القرارات الهامة حول مواجهة الأعمال الإرهابیةإن هذه 

قرارات صدرت بموجب الفصل السابع وألزمت الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها التعاقدیة حول هذه 

و الأعمال الإرهابیةأ وصارت الحرب على ،براتي بین الدولاوزاد التنسیق الأمني والمخ ،المواجهات

أكان  ،الإرهاب حربا شاملة حقا، وصل مداها إلى حد انتهاك كثیر من الحقوق الإنسانیةما یعرف ب

قد لامس حتى  كالانتهاأو في سجون سریة أخرى، بل أن  وغوانتنامذلك في أبو غریب أو في 

  . العالمیة مبدأ السیادة بداعي المخاطر الأمنیة

  وعــالموض ـة أهمی

خطورة هذه الظاهرة، وما یمكن أن یترتب علیها من نتائج  وإزاء، طرحهمن خلال كل ما سبق 

 أهمیة هذا الموضوعتتضح المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وآثار سلبیة على مختلف 

عن أهم الموضوعات التي تشغل المجتمع كون الدراسة تتناول الحدیث  منظوروبالذات من 

تكتسي دراستها أهمیة بالغة في عالم الیوم، لكونها التي  ،مال الإرهابیةظاهرة الأع الدولي، ألا وهي

أوسع امتدادا واشد عمقا في كینونة مخاطرها صارت من الظواهر ذات الصلة بآثار العولمة، و 

،ولارتباطاتها بمختلف المجالات السیاسیة من جهة ،ومنعة تمس أكثر الدول تحصیناالمجتمع، و 

  .، من جهة أخرىكما أسلفنا والاجتماعیةالاقتصادیة و 

وع في كونه یتناول في إطارالتحلیل مقاربة الأعمال الإرهابیة بعدید ـتتمثل أهمیة الموض

وم المقاومة ـومفه ، والجریمة السیاسیة، الجریمة الدولیة، على غرار  الظواهرالجرمیة الأخرى

  .ن تعقیده أكثروالمفاهیم ویزید م مما یعطي للموضوع بعدا شاملا لعدید الظواهر .المسلحة

كذلك تكمن أهمیة هذا الموضوع في أنه یبحث في دراسة وتقییم الجهود الدولیة الاتفاقیة والمیدانیة 

 والإمكاناتالأطرالقانونیة والأمنیة وتسخیر الوسائل من خلال وضع ةلمواجهة الأعمال الإرهابی

  . آلیات التعاون البیني والدوليالمادیة والتقنیة في متناول جمیع الدول وفق

بین فقهاء القانون  اكبیر  فإن موضوع الأعمال الإرهابیة طرح ویطرح جدلا ،إضافة إلى ما تقدم

أن النظرة إلیه تختلف باختلاف إیدیولوجیات ومصالح لاسیما و ، الدولي وممارسي السیاسة الدولیة
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تداعیاتها المختلفة قانونیة  بحثالظاهرة و إیضاح ي ومن هنا تأتي محاولتي في فهم و وبالتال ،الدول

  . كانت أو سیاسیة

  البحـثداف ـأه

أو ما یعرف عادة ، من تعریف موحد للأعمال الإرهابیة نظرا لتباین مواقف الدول والحكومات 

البحث في هذا الموضوع یتمثل بالإرهاب، ولغیاب الإجماع الدولي حول المسألة، لذلك كان هدف 

،لتحدید معالمها یمیزها عن بعض المفاهیم الأخرى ، تعریف للأعمال الإرهابیةفیمحاولة إیجاد 

لجهود الدولیة لمواجهة الأعمال وفي محاولة تقییم اوأركانها وبالتالي وضع آلیات مواجهتها، 

وصولا إلى نهج خاص بالبحث یعالج مكامن القصور في نهج  ،ومدى فاعلیتها في ذلك ،الإرهابیة

  .المواجهة الدولیة

  :لعدة أسباب منهافجاءاختیاري للموضوعأما 

  أسبـاب اختیـار الموضـوع

  :بالنظر لأهمیة وأهداف البحث جاء اختیاري لأسباب موضوعیة نجملها في مایلي  

ووصول مداها إلى أكثر الدول  العالمتنامي ظاهرة الأعمال الإرهابیة في كثیر من مناطق  -

 .تحصینا

 .معرفة مدى فاعلیة آلیات المجموعة الدولیة في معالجة الأعمال الإرهابیة -

الباحثین موضع اهتمام وع العالم خاصة وأن الموضظاهرة عبر رغبة الباحث في مواكبة تنامي ال -

لكون ، من سبتمبر رالحادي عشخاصة بعد أحداث  انونيویثیر نقاش سیاسي و قوالمختصین، 

 .تهدد السلم واستقرار الدول على مختلف الأصعدة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا الظاهرةالإرهابیة 

 .الرغبة في الإسهام في إزالة اللبس عن حركات التحرر وربطها بالحركات الإرهابیة -

 .المواجهةمعاناة الجزائر كبلد من آفة الأعمال الإرهابیة ومحاولة عرض لتجربتها في  -

 .الإسهام في إثراء الدراسات الجامعیة النظریة -

  حثـالیة البـشكإ

سأحاول أهمیة خاصة، لذلك وذات الصلة بالعلاقات الدولیة،  الدراسات ذات البعد الأمني،تكتسي 

 منظور إشكالیة رئیسیةالبحث في موضوع المواجهة الدولیة للأعمال الموصوفة بالإرهابیة من 
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موحد وعملیاتیدولي  مفاهیمي وقانوني في وضعإطارالمجتمع الدولي  نجاحمدى ما: تتمثل في

  ؟بالإرهابیةلمواجهة الأعمال الموصوفة 

وما ما مدى فاعلیة التنسیق الإقلیمي في نجاح هذه المواجهة؟: تتمثل في تساؤلات فرعیةوكذا

ما ،هذا وذاك وقبل؟الإرهابیةسبتمبر على عملیة مواجهة الأعمال من الحادي عشر تداعیات أحداث 

وقدحددت كإجابات محتملة لهذه الإشكالات الفرضیات  لإرهابیة؟للأعمالا الصحیحالمفهوم هو 

  :التالیة

  ثـحـالب فرضیات

الأولى في  المرحلةیعد نجاح المجتمع الدولي في تحدید تعریف جامع مانع للأعمال الإرهابیة  -

 .نجاح المواجهة

واختلاف المصالح بین الفاعلین الدولیین عقبة في طریق المواجهة الدولیة الدول الكبرى تأثیر  -

 .للأعمال الإرهابیة

أحداث الحادي عشر من سبتمبر جعلت من عملیة مواجهة الأعمال الإرهابیة تنتقل من الطابع  -

 .الأممي إلى الصبغة الانفرادیة

حقوق الإنسان ومبدأ ى سبتمبر أثرت بالسلب عل الحادي عشرمواجهة الأعمال الإرهابیة بعد  -

 .السیادة

لا فاعلیة للجهود الاتفاقیة ولا العسكریة في معالجة الأعمال الإرهابیة في غیاب  عدالة دولیة و  -

 .سیاسات تنمویة تحترم الإنسان

  منهجیــة البحـث

  :عدة مناهج هي على التوالينتهجت ا،السابقةالفرضیات وتحلیل مناقشة لو 

  المنهج التاریخي : أولا

وهو استخدام للمنهج لیس بمعنى استخدام  الأعمال الإرهابیةوذلك عند الحدیث عن تطور وتاریخ 

والظروف  أدوات المنهج التاریخي من وثائق ومخطوطات، بقدر ما هو استدعاء لتاریخ الظاهرة

  .هاء بإرهاب القرن العشرینبدءا بالعصور القدیمة والوسطى وانت التاریخیة التي نشأت فیها، وذلك
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  المنهج الوصفي: اثانی

 طبیعة الموضوع تقتضي وصف الظاهرة خاصة عند إبراز أهم محدداتهاحیث      

خصائصهاوتمییزها عما یقاربها من مفاهیم خاصة المتعلقة بمسألة الجریمة الدولیة والجریمة و 

  .السیاسیة

  المنهج التحلیلي: ثالثها

ظاهرة الأعمال الإرهابیة وكشف عناصرها وطرح الرؤى الغربیة والعربیة وذلكعند عرض وتفكیك 

 للظاهرة خاصة في تحدید المفاهیم المتعلقة بها بین مركز على الوصف ومؤكدا على الأسباب،

وصولا من خلال التحلیل إلى تحدید نقاط الاختلاف والاشتراك مع وتحلیل أبعاد الظاهرة الجرمیة، 

  .لمشابهةالظواهر والمفاهیم ا

  ثــة البحــخط

 اختبار الفرضیاتحاول سأ السالف ذكرها، التساؤلات الفرعیةالرئیسیة و خلال إشكالیة البحث ومن 

والجهود التركیز على مفهوم الأعمال الإرهابیة وعلاقتها ببعض المفاهیم الأخرى، من خلال  السابقة

  :التاليالتقسیم الدولیة الموجهة لمواجهة هذه الأعمال، وذلك وفق 

  :فصلین اثنینال الموصوفة بالإرهابیة من منظور تتم دراسة موضوع المواجهة الدولیة للأعم

أهدف من خلاله إلى تبیان المحددات  ،فاهیمیةالأعمال الإرهابیة مقاربة م:یتعلق الأول بـ 

ومن ثمة الوصول إلى  ،عن المفاهیم والجرائم المشابهة االرئیسیة للأعمال الإرهابیة، محددات تمیزه

. من خلال عناصرها وأركانها للأعمال الإرهابیةیتمیز بالشمول من أجل الإحاطة بتوصیف تعریف 

بـ مفهوم الأعمال الإرهابیة وتمیزها عن بعض  یتعلق الأول ،الفصل مبحثین اثنینوقد تضمن هذا 

  .تعریف الأعمال الإرهابیة في المعاهدات والتشریعات الوطنیة :ویتعلق الثاني بـ،المفاهیم

وذلك ضمن  الجهود الدولیة لمواجهة الأعمال الإرهابیة: لأتناول في الفصل الثاني وتحت عنوان

المواجهة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة أهدف  :بـ الأول یتعلق ،مبحثین اثنین أیضا

منه، إلى العرض لأهم الجهود الأممیة في المواجهة خاصة بالنسبة  الأول في المطلبمن خلاله 

للجمعیة العامة ومجلس الأمن وكذا للجهود الاتفاقیة ذات الصلة، وفي مطلب ثان عرض لأهم هذه 

  .التجربة الأوربیة والعربیة والإفریقیةخاصة في إطار  ةالجهود في إطارالمنظمات الإقلیمی
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أهدف من خلاله  ،سبتمبر ومواجهة الأعمال الإرهابیة 11أحداث :الثاني بـفي حین یتعلق المبحث 

وتأثیر هذه المواجهة  ،ر الأحداث على نهج وأسلوب مواجهة الأعمال الإرهابیةیتأثى إلى تبیان مد

معرجا من خلاله على تجربتي الحرب في  بادئ حقوق الإنسان ومبدأ السیادة،الجدیدة على م

  .أفغانستان والعراق

  .ولجملة النتائجالمتوصل إلیهاخلاصة لأساسیات ما جاء في البحث بخاتمة تتضمن البحث  لیختم
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  :ل الأولـالفص

  فاهیمیةالأعمال الإرهابیة مقاربة م

الأعمال الإرهابیة تهدیدا حقیقیا لأمن واستقرار المجتمع الوطني والدولي مما یولد في أوساط تشكل 

توتر العلاقات بین الدول وعدم الاستقرار من شأنها أن  ،هذه المجتمعات حالة من الرعب والفزع

  .والشعوب

وتلحق الضرر تصل  آنالتكنولوجي والتقني بإمكانها ال الإرهابیة صارت في زمن التطور ولأن الأعم

  . بأكثر الدول تحصینا وأمنا

مر في بدایاتها افرت الجهود الدولیة لمكافحة هذه الظاهرة الخطیرة، مكافحة لا بد وأن تفقد تظ 

أكان ذلك  ،ومن ثمة الوصول إلى سبل وطرق المواجهة ،المفاهیمیة والنظریة للظاهرةبتحدید الأطر 

داخلیة وطنیة، أو حتى في شكل آلیات جبریة  في شكل نصوص اتفاقیة أو نصوص تشریعیة

عسكریة تحاول القضاء أو على الأقل الحد من خطورة الظاهرة، لكن الأمر لیس بسهولة ما یبدو 

  .علیه الحال

المختلفةلم تصل إلى الیوم  ةذلك أن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمی 

الغربیة  والاتفاقیة ،رغم جملة التعاریف الفقهیةالأعمال الإرهابیةإلى تحدید تعریف شامل لمفهوم

الكثیرة التي تصدت لهذه الجزئیةمن معطى الأعمال الإرهابیة، مما أدى بالمفهوم أن  والعربیة

بالجریمة الدولیة  أویختلط بكثیر من المفاهیم المشابهة أكان ذلك متعلقا بالجریمة السیاسیة 

  .المقاومة المسلحةأو بمفهوم ، والمنظمة

اول في هذا الفصل البحث في ماهیة الأعمال الإرهابیة بهدف الوصول إلى تعریف لذلك سأتن 

إیمانا مني أن أول خطوة في طریق ، ینسجم وخصائص الظاهرة ویمیزها عن المفاهیم المشابهة

  .مواجهة الأعمال الإرهابیة إنما هي بتحدید كنه الظاهرة نفسها
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وتمییزها مفهوم الأعمال الإرهابیة منهما بـ  الأول في مبحثین اثنین یتعلقلذلك سأعالج هذه الجزئیة 

منهما بمفهوم الأعمال الإرهابیة في  الأول ضمنه مطلبین یتعلقلیندرج ،الأخرىعن بعض المفاهیم

  .اللغة والفقه متناولا خلاله لتطور ودوافع الظاهرة الإرهابیة

وبالذات عن الجریمة  ،یتعلق بـ تمییز الأعمال الإرهابیة عن بعض المفاهیمفالثانیالمطلب أما 

  . وعن مفهوم المقاومة المسلحة ،المنظمةالجریمة و  ،السیاسیة والجریمة الدولیة

ي المعاهدات ـمن هذا الفصل فیتعلق بالبحث في مفهوم الأعمال الإرهابیة ف أما المبحث الثاني

  .الوطنیةوالقوانین الدولیة، 

الأول منهما بتعریف الأعمال الإرهابیة ضمن المعاهدات  یتعلق ،مطلبینلیتفرع هذا المبحث إلى 

تعریف هذه  يثانالمطلب الفي  في حین تناولت والتي اخترت منها ثلاث معاهدات نموذجیة،

  .الأعمال في بعض التشریعات الوطنیة الداخلیة

  : المبحث الأول

  وتمییزها عن بعض المفاهیممفهوم الأعمال الإرهابیة 

 اوالحد من أثاره واجهة الأعمال الإرهابیة،بأن الجهد الدولي لم ،من التأسیس القاعدي القول

لا یمكن أن یغفل الأهمیة المحوریة التي تمثلها  -والذي بذل منذ أوائل القرن الماضي-الوخیمة، 

خاصة لما یتعلق الأمر بمسالة تقدیم تعریف للإعمال  ،الوسائل القانونیة على هذا الصعید

ها تمكین الهیئات الدولیة من اعتماد مرجعیة قانونیة شأنیتمتع بقوة قانونیة ملزمة، من  ،الإرهابیة

  1.تبتعد عن تجاذبات ومصالح الدول ،موحدة

لأجل التفسیر بما  ،التي كثیرا ما تستغل غیاب النصوص المحددة للمفاهیم ،لا سیما الكبرى منها

المبادئ والقواعد  يیتماشى ومصالحها الحیویة والإستراتیجیة هنا وهناك، فتقلب الحقائق ویشكك ف

، فتختلط أو یراد للبس أن یلحقمفاهیم 1945سنة ـعلى الأقل ـالتي ارتضتها المجموعة الدولیة منذ 

  .الإرهابیة أو الأعمال ،سامیة كالمقاومة وحركات التحرر بما یسمى بالإرهاب

                                                           

 .29ص بیروت ، لبنان  ،2005-1- أحمد حسین سویدان، الإرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  1
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هو اختلاف  یةالإرهابعمال لأاأسباب صعوبة تعریف  نه من الحقیقة القول أیضا أن منأكما 

لكل وجهة والعقائدیة الدافعة  ةوجهات نظر الدول للظاهرة، بالنظر للأسباب الإیدیولوجیة والسیاسی

نظر وهو ما تجلى في الخلافات التي دارت في لجنة تعریف الإرهاب الدولي التي أنشأتها الأمم 

  1972.1المتحدة في العام 

مفاهیم دّلت وجملة التطورات التي ب ،جملة التحولات التي ظهرت في محیط العلاقات الدولیة أنكما

 يجعلت من الأمر البدیه ،الساحة الدولیةمؤثرة في ال إضافة لموازیین القوى ،قوق الإنسانح

  .الدولیة والمحافل ،الواضحمحل جدل ونقاش في عدید المؤتمرات

من " یشابهها"وتمییزها عما  ةلذلك سأحاول في هذا المبحث الخاص بـ مفهوم الأعمال الإرهابی

اللغویة ریف الوصول إلى تحدید مفهوم الأعمال الإرهابیة من خلال تحدید التعل، مفاهیم

  .ومن ثمة تحدید ممیزات هذه الأعمال ،والاصطلاحیة للمعطى

من  والجریمة السیاسیة ،والجریمة المنظمة، من جهةالتمییزبینها وبین مفاهیم المقاومةإلى وصولا 

بتمییز ویتعلق الثاني  ،یتعلق الأول بمفهوم الأعمال الإرهابیة مطلبین، وذلك من خلال جهة ثانیة

  .المشابهة ض المفاهیمعرهابیة عن بالأعمال الإ

  :المطلب الأول

  مفهوم الأعمال الإرهابیة

بصفة عامة والإرهاب الدولي  الإرهابیةالأعمال من الحقیقة القول أن من أصعب جوانب دراسة 

، ذلك أن المعطى لیس له من محتوى ادد لهبصفة خاصة هو محاولة الوصول إلى تعریف مح

  .قانوني محدد

                                                           

 بیروت، لبنان، ،2008 -1الحلبي الحقوقیة، الطبعة عبد القادر زھیر النقوزي، المفھوم القانوني لجرائم الإرھاب الداخلي والدولي، منشورات 1
  .10ص 
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فقد تعرض المصطلح لعدید التطورات، حیث كان یقصد به في بدایات القرن الثامن عشر،  

وصولا إلى تأمین  ،التي تستهدف زرع الرعب بین المواطنین ،الأعمال والسیاسات الحكومیة

  1.خضوعهم لرغبات الحكومة

لح، لأن یكون ذاك الوصف للأعمال التي طلیصل الیوم إلى أن یتعدى هذا التحدید السیاسي للمص

  یقوم بها الأفراد والمجموعات وحتى الدول لأجل أسباب وغایات متعددة بعضها إیدیولوجي 

  .وبعضها الآخر عقائدي دیني وبعضها ذا أبعاد جرمیة بحتة ،فكري

    .والاصطلاحي للأعمال الإرهابیةلتعریف اللغوي تناول في هذا المطلب األذلك س

  :الأولالفرع 

  لأعمال الإرهابیةل والفقهياللغوي تعریف ال

في العلاقات الدولیة سجلت أعلى نسبة من إساءة الاستعمال أو الفهم، وغدت  "إرهاب"إن كلمة 

  .2بالتالي الكلمة الأكثر اضطرابا وفوضى

تم نشرالعدید من المؤلفات والبحوث، وقد جاءت فیها وجهات  ،فخلال ثلاثین سنة الأخیرة     

بالمصالح الوطنیة أو القومیة،أو للاعتبارات السیاسیة النظر مختلفة ومتباینة، متأثرة في ذلك 

استجلاء مدى هذه الجزئیة خلال من والأیدیولوجیة، مقارنة بالتعریف اللغوي، وعلیه سنحاول 

  . ین اللغوي والاصطلاحي للأعمال الإرهابیة التقارب والاختلاف بین المفهوم

  إرهابلكلمة التعریف اللغوی: الفقرة الأولى

عموما مصطلح حدیث الاستعمالفي للغات الحیة  "إرهابیة"أو "إرهابي"أو" إرهاب" :كلمة أوعبارةإن "

  .في عالم الیوم لا یتعدى تاریخ بدء استعماله القرن الثامن عشر

، أو الفزع والرهبة، أوالعالمیة حول معاني الخوف ،في القوامیسالعربیة "إرهاب"تدور معاني كلمةو 

  . الشدید

 ىیین علوالإعلامي الدولیین والمحل يقد بات هذا المصطلح الأكثر شیوعا في الخطاب الرسمو 

  .السواء

                                                           

  .18، ص 1988نبیل احمد حلمي، الإرھاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام،دار النھضة العربیة، 1
  26، ص 1991، -1-دار العلم للملایین، الطبعة دراسة ناقدة،  ، الإرھاب الدولي،محمد عزیز شكري2
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وتحقق ذلك كنتیجة لطبیعیة الأحداث الإجرامیة المتصاعدة،بما تشكله من خطورة،هذا بالإضافة  

والتي تملك الوسائل الإعلامیةالتي تتحكم  - وخصوصا الكبرى منها  -للممارسات السیاسیة للدول

  1."وتحیین مفرداته الإعلامي بتكویناتهفي توجیه الخطاب 

 ،"إرهاب" ومما لاشك فیهأن الإحاطة بمفهوم الأعمال الإرهابیة یبدأ بمعرفة الحقیقة اللغویة لكلمة

  .الحیةومعرفة مدى التباین أو الاتفاق لمعناها بین اللغات 

تعرف بها الأعمال ،ولعله من أهم الأهداف الأساسیة لهذه الدراسة، هو الوصول إلى مقاربة معرفیة

ویمكن الوصول  ،الإرهابیة تعریفا موضوعیا وقانونیا مبرّأة من الاعتبارات السیاسیة والشخصیة

  2.اللغاتالمعاصرةفی" إرهاب"المعنى اللغوي لكلمة  إلىهذا الهدف كلما تطابق

  ومشتقاتها في اللغة العربیة وبعض اللغات الحیة الأخرى ؟"إرهاب"فما هو معنى أو مدلول كلمة 

  في اللغة العربیة"  إرهاب"كلمة معنى : أولا 

في اللغة العربیة نجد أن المعاجم العربیة القدیمة لم تذكر  )إرهاب(إذا بدأنا بالتعریف اللغوي لكلمة 

، ویرجع البعض ذلك إلى أنها كلمات حدیثة الاستعمال ولم تكن معروفة )إرهابي(أو  )إرهاب(كلمة 

أي خاف،  "رهب"في اللغة العربیة هو الفعل " إرهاب"والأصل اللغوي لكلمةفي الأزمنة القدیمة، 

بفتح الراء » الرهبانیة«و"الرهبة"ه ، ومصدر المتعبد، والراهب هو فهواسترهبه، أي أخا وأرهبه،

  .ویقول ابن الكثیر أن الترهیب معناه التخویف،3و التعبده" الترهب"و

وإشاعة عدم الاطمئنان  ،هوالتخویف ، أوهو من الرهبة، أي الخوفویرى البعض أن الإرهاب 

  .4وبث الرعب والفزع

یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي " م في قوله تعالىیالقرآن الكر رغم ورود كلمة الرهبة في و      

وكذلك وردت في عدید السور الأخرى ،1"بعهدكم وإیاي فارهبون أوفبعهدي  وأوفواأنعمت علیكم 

  2.من القرآن الكریم

                                                           

لجدیدة، اةدار الجامع، 1- محمد عبد المطلب الخشن، تعریف الإرھاب الدولي بین الاعتبارات السیاسیة والاعتبارات الموضوعیة، الطبعة  1
 .36، ص 2007الإسكندریة، 

  .36المرجع السابق، ص ، محمد عبد المطلب الخشن  2
،  وانظر أیضا حسنین المحمدي بوادي ،  14ص .،اخلي والدولي ، مرجع سابقعبد القادر زھیر النقوزي، المفھوم القانوني لجرائم الارھاب الد 3

  .24، ص 2006الارھاب الدولي بین التجریم والمكافحة ، دار الفكر الجامعي ط 
  437و 436، مجلد أول ، مادة رھب ص1993، 3أبو الفضل ابن منظور ، لسان العرب  ، دار صادر بیروت ،ط 4
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، أي خاف، رهب بالكسر،یرهب رهبة ورهبا بالضم، ورهبا): رهب(ورد في لسان العرب في مادة 

  .  3خافه:الشيء رهبا ورهبةورهب 

 ،أي خاف" رهب"لعربیة وأساسهااوقد أقر المجمع اللغوي كلمةالإرهاب ككلمة حدیثة في اللغة 

  .، وأرهب بمعنى خوف"أرهب"لفعل وكلمة إرهاب هي مصدر ا

ن یأنه وصف یطلق على الذ "الإرهابیین"وقد أطلق مجمع اللغة العربیة في معجمه الوسیط على 

  4.ةالسیاسیلتحقیق أهدافهم  والإرهابیسلكون سبیل العنف 

الخوف المشوب  نللتعبیرعالرهبة في اللغة العربیة تستخدم عادة  إلىأن جلال عزالدین فیشیرا أم

 إثارةوالفزع وكل مامن شأنه الخوف)بمفهومه الحدیث(الذي یعني،الإرهاببالاحترام، وهي تختلفعن 

  5.الرعب والذعر بین الناس بغیة حملهم على الطاعة والخضوع

  هو ما یخاف منه، والفعل الثلاثیهو" المرهوب"و" الرهب" أنوفي قاموس المنجد ورد 

من یلجأ ( :بأنه"الإرهابي"ویعرف المنجد " الإرهاب"، وهي مشتقة من المصدر،وهو خاف أي"رهب"

 6.)هتسلط للإرهابلإقامة

التخریب وذالك  أوالمتفجرات وإلقاءالعنفمثلالقتل أفعالرعب تحدثه (:الإرهاببأنه، فیعرفالمعجمالرائد أما

).أخرىتقویض سلطة  أوسلطة  إقامةبغرض 
7

  

 أغراضتعني محاولة نشر الذعر والفزع لتحقیق  إرهاب(وفیالقاموس السیاسي، فان كلمة 

 )الخضوع والاستسلامىالشعبعلغاملإر ستبدادیة وسیلة تستخدمها الحكومة الا والإرهاب،سیاسة

لمرهوب الذي عدوة البلاغة تعني الرجلا أساسفي "رهیب"كلمة  أنلسان الزمخشري  ىورد علوقد

 1.منه مرعوب

                                                                                                                                                                                     

 ، 40سورة البقرة الآیة  1
، سورة الأعراف 32، سورة القصص الآیة 13، سورة الحشر الآیة 90، سورة الأنبیاء الآیة 154، سورة  الأعراف الآیة 51سورة النحل الآیة 2

 ...116الآیة 
 437أبو الفضل ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ص 3
 .20-19بق ، ص انبیل أحمد حلمي، الإرھاب الدولي، مرجع س  4
 .39عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، صمحمد 5
  282ص1969قاموس المنجد ، طبعة دار الشروق  6
 . ، مادة رھب 775، دار العلم للملایین ، بیروت  ، ص1،1987جبران مسعود ، معجم الرائد، ط  7
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المختلفة   أشكالهبكافة  به التهدید أواستخدام العنف  الإرهابوفي الموسوعة السیاسیة یعني 

، مثل كسر بغیة تحقیق هدف سیاسي معین ،والنسف  ،التخریبو ، والتعذیب ،كالاغتیال والتشویه

مكاسب  أوكوسیلة للحصول علي معلومات  أووالمؤسسات  ،الأفراد، وهدم معنویات روح المقاومة

  2.الإرهابیة خضاع طرف مناوئ لمشیئة الجهة لإ ،اومادیة

  غة الفرنسیةلفي ال إرهابكلمة معنى : ثانیا

حیث كان قبلالثورة یستخدم " "Terrorismeلقد كان للثورة الفرنسیة الكبرى الفضل في ظهور مصطلح 

  .بمعنى جعله یرتعد ویرتجف"Terreur Tersery"وهي كلمة مشتقة من الأصل اللاتیني  ،Terreurلفظ 

شدید، خوف " رعب"تعني Terreurكلمة، كانت 1694ففي قاموس الأكادیمیة الفرنسیة المنشور سنة 

  3"اضطراب عنیف تحدثه في النفس صورة شر حاضر أو خطر قریب

، حیث مفعولها على الناسولكنروبیسبیرورفاقه من رجال الثورة الفرنسیة استغلواخصائص الرهبة من

، ویكفي هنا أن نذكر على أعداء الثورة بشكل مروعورفعوا شأنها إلى الوسیلة في الحكم ومارسوها

التي ارتكبت ضد المسجونین والموقوفین من أعداء الثورة الفرنسیة خشیة 1792مجازر أیلول سنة 

  .4تعاملهم مع أعداء فرنسا من الدول المحیطة

، في الثقافة الغربیة تاریخیا للدلالة على نوع )TERRORISME(ولذلك یرجع استخدام مصطلح إرهاب 

الجاكوبیة ضد تحالف الملكیین یة أو الیعقوبالحكم الذي لجأت إلیه الثورة الفرنسیة إبـان الجمهوریة 

  .والبرجوازیین المناهضین للثورة

وهما تحملان ذات المعنى وبترجمة )  TERRORISME _ TERROR(ففیاللغة الفرنسیة نجد كلمتي 

ف الشدیدین ، الرهبة ، الذعر والخو : إلى العربیة نجد أنها تعني عدة معاني منها) TERROR(كلمة

الارهاب  وكلمة إرهاب :التي تعني في اللغة العربیة ) TERRORISME(كلمة وترادفهما اصطلاحا 

                                                                                                                                                                                     

   40:ابق ، صمحمد عبد المطلب الخشن ، مرجع س: ، نقلا عن 181، بیروت،  ص 1979أساس البلاغة  ، دار المعرفة ،  1
  135: ، ص1985، الموسوعة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت  2، ط 1عبد الوھاب الكیالي ، موسوعة السیاسة ،ج 2
 .14بق ، ص اعبد القادر زھیر النقوزي، المفھوم القانوني لجرائم الإرھاب لداخلي والدولي، مرجع س3
  .  17-15نفسھ، صمرجع ال4

  26-23دار الحامد للطباعة والنشر،  ص  2006،  1وأغادیر جویجان ، علم الارھاب ، طمحمد الترتوري :انظر أیضا 



المواجهة الدولية للأعمال الموصوفة الفصل الأول                                                                     

  بالإرهابية 
 

15 
 

الفرنسیة فهي ) TERREUR(، أما كلمة 1794كلمة حدیثة في اللغة الفرنسیة لم تستعمل قبل عام 

.                              1بمعنى یرتعد ویرتجف: ا فعلانوهم) TERRORو TERRORIS(مشتقة من الأصل اللاتیني 

باستعماله تحدیدا  داستعمال العنف أو التهدی" الإرهاب بأنه ) Webster(قاموس وبستر فوقد عر 

عندما عرفت الإرهاب  2002لعام Encartaونفس الاتجاه اتخذته موسوعة الانكارتا" لغایات سیاسیة

استعمال العنف أو التهدید باستعماله وخصوصا التفجیر والخطف، والاغتیال لتحقیق غایات " :بأنه

  2." سیاسیة

مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها ": بأنه الإرهابف رّ ع" لاروس" يالفرنسكما نجد أن القاموس 

  3."مجموعات ثوریة أوأسلوب عنف تستخدمه الحكومة

جل أالمنظم لوسائل استثنائیة للعنف من  ستخدامالا":الإرهاببأنهفقد عرف "روبیر"قاموس اللغة  أما

وجه  ىممارسة السلطة،وعل أوعلى المحافظة  أوستیلاءالاتحقیق هدف سیاسي مثل 

تنفذها منظمة ) تدمیر أوجماعیة  أوعتداءات فردیة ا(العنف أعمالالخصوص،فهو مجموعة من 

  4."الأمنالسكان وخلق مناخ بانعدام  ىعل للتأثیرسیاسیة 

  نجلیزیةغة الا لفي ال "إرهاب"كلمةمعنى :ثالثا

الذي اشتقت منه  Tersفي اللغة الانجلیزیة إلى الفعل اللاتیني  "إرهاب"یرجع مصدر كلمة 

  .ومعناه الرعب أو الخوف الشدید ،)Teroor(كلمة

العنف والتخویف بصفة خاصة لتحقیق  استخدام": أكسفورد الانجلیزي الإرهاب بأنهویعرف قاموس 

إلى الاسم " ISM"في اللغة الإنجلیزیة بإضافة المقطع " إرهاب"تتكون كلمة و 5".أغراض سیاسیة

"Teroor " ویستخدم منها الفعل ،ب وهولعبمعنى فزعور"Terrorize "6.بمعنى یرعب ویفزع  

إرهابي تستخدم بوصف ة كلم نإف"modern PoliticsA dictionary of"وفي قاموس السیاسة الحدیثة

 تالجماعات السیاسیة التي تستخدم العنف للضغط على الحكومات لإجبارها على تأیید الاتجاها

                                                           

    14، ص1980، دار الآداب ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان 6قاموس فرنسي عربي ط: جبور عبد النور، سھیل إدریس، المنھل 1
 .16-15ص  ،المرجع السابقجبور عبد النور، 2
 . 41-40، ص 2007 طى، العالم بین الإرھاب والدیمقراطیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،حسنین المحمدى بواد3
 .41المرجع نفسھ، ص  4
  ..41محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص  5
  .41، ص نفسھ المرجع  6
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المنادیة أو المطالبة بالتغییرات الاجتماعیة الجذریة، وتدور التعریفات الأخرى في القوامیس 

  1.معنى السابق ذكرهالالانجلیزیة حول 

ف كبیر في المعنى لا اختلالكلمة إرهاب ومشتقاتهاأنه اللغویةتالتعریفاخصوص بمجمل القول 

إرهاب بین لغة وأخرى فمدلول الكلمة في اللغة العربیة هو نفسه تقریبا في اللغات اللغوي لكلمة 

فزع والرعب وبأنه ذو هدف بحیث تشترك التعاریف في أن الإرهاب یحمل معنى ال ،ةالأجنبی

  .أو التهدید به باستخدام العنفسیاسي و 

فإن الأعمال شیر إلى أنه ومع تطور ظاهرة الإرهاب، الحقیقة الماثلة في واقع الیوم تبید أن 

و حتى غایات شخصیة أو  ةالإرهابیة تتعدى في مداها الغایات السیاسیة إلى غایات إیدیولوجی

ه وقبل التطرق ولعلالدول، الجماعات و وتتعدى فعل الأفراد إلى فعل  .عقائدیة أو عنصریةأغراض 

بنا أن نقف عند أهم التعریفات الفقهیة لمدلول الأعمال الإرهابیة لدى الفقه إلى هذه التطورات یجدر 

  .الغربي والفقه العربي

  یةلإرهابلأعمال ف الفقهي لیالتعر : الفقرة الثانیة

 وحتى الیوم لم یوضع تعریف عام وشامل لجمیع أنواع الإرهاب وصوره، أنهسبقت الإشارة إلى 

إلى تعدد الاتجاهات السیاسیة التي تتدخل في وصف الفعل، فما  ارجع ذلك كما سبق وقدمنیو 

  . تعتبره اتجاهات أخرى عملا فدائیا یستحق الإجلال تعتبره بعض الاتجاهات عملا إرهابیا

وقد جاءت وجهات النظر هذه مختلفة متباینة، متأثرة في ذلك بالمصالح الوطنیة أو القومیة      

الأیدیولوجیة، وعلیه سنحاول معرفة مدى التقارب والاختلاف بین أو الاعتبارات السیاسیة و 

  .المفهومین اللغوي والاصطلاحي

خصائص وممیزاتالأعمال وبالرغم من ذلك فقد بذلت جهودا فقهیة لوضع تعریف یحدد أهم 

لذلك سنعرض في هذا الجانب لمجموعة من التعریفات الفقهیة  .ما یزیل اللبس والتداخلمالإرهابیة، 

  .لى تحدید مشتركات هذه التعاریفإوصولا  ،للإرهاب

  في الفقه الغربي لأعمال الإرهابیةاتعریف :أولا

                                                           

 .42محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص   1
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 الأولأثناء المؤتمر  1930، تلك التي بذلت عام بالإرهاالمحاولات الفقهیة لتعریف  أهملقد كانت 

  1.بولندا يلتوحید القانون الجنائي الذي انعقد في مدینة وارسو ف

  المصحوبالعمل الإجرامی: " بأنه" سوتیل "للإرهاب ما ذكره ومن هذه التعاریف الفقهیة      

  ". بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقیق هدف محدد

یقوم على تخویف الناس بمساهمة : "اب بنظرة عامة بأن قال أنهـالإره" لیمكین" كما عرف الفقیه 

بأنه عبارة عن أعمال من طبیعتها أن تثیرلدى  "غیفانوفیتش"كذلك فقد عرفه الفقیه"أعمال العنف

  2"بالخوف من خطربأي صورة الإحساسشخص ماالإحساس بالتهدید مما ینتج عنه

ب یتحدد من منظور واسع وآخر الإرهاالعمل الإرهابي أو إلى أن مفهوم "سالدانا"كما أشار الفقیه

كل جنایة أو جنحة سیاسیة أو اجتماعیة ینتج عن " فبالنسبة للمفهوم الواسع فهو عبارة عن ضیق،

  ."ملما لها من طبیعة ینشأ عنها خطر عا العام، عتنفیذها أو التعبیر عنها ما یثیر الفز 

الأعمال الإجرامیة التي یكون هدفها الأساسي :" یعني يلإرهابلعمل افا أمابالنسبة للمفهوم الضیق

وذلك باستخدام وسائل تستطیع خلق حالة من الخطر  -نصر شخصيعك–نشر الخوف والرعب 

  3.كعنصر مادي -العام

عملیة إرعاب تتألف من ثلاث : " الإرهاب بأنهالعمل الإرهابي أو "Walter " والتریعرف  كذلك

العنف أو التهدید باستخدامه وردة الفعل العاطفیة الناجمة عن أقصى درجات خوف فعل : عناصر

الضحایا أو الضحایا لمحتملین، والتأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب العنف أو التهدید 

  4".باستخدامه والخوف الناتج عنذلك

العنف الذي یهدد ضحایاه سواء من قبل الأفراد : بأنه يالإرهابالعمل " زیجینك" یعرف الكاتب كما 

  5.ةمن أجل تحقیق مظاهر الخوف والرهبالجماعات  أو

                                                           

  .73، ص 1983، مصرجامعة المنصورة -الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقمؤنس محب الدین، الإرھاب في القانون 1
2Sottile . A- Le Terrorisme International. Cours de la Haye 1 vol.56.1938.p.96. 

  .24حسنین المحمدي بوادى،الإرھاب الدولي بین التجریم والمكافحة مرجع سبق ذكره، ص   3
4 Walter.E.V Teroor and. ResistanceA study of politicalViolence. Cases With Studies of some Primitive 
African Communities . New York. Oxford University Press. 1969. P5 . 

الجزائر، السنة الجامعیة سلیم فرحالي، مفھوم الإرھاب في القانون الدولي، رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 5

  .25، ص 2001/2002
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الصراع الذي تقع فیه الضحایا جزافا كهدف  أسالیبالارهاب هو أسلوب من :" ویعرفه شمید بأنه

ساسا وتشترك هذه الضحایا الفعالة مع جماعة أو طبقة في خصائصها مما یشكل أعنف فعال 

  :وقد تعرض هذا التعریف لعدة انتقادات نذكر منها"..بها لانتقائها من أجل التضحیة 

من خلط بین التعریف في حد ذاته كمفهوم مجرد وبین الأسلوب والباعث والطریقة لدى  -

 .یتعاملون بالإرهاب

  . 1التناقض الواضح في عرضه لعناصر تعریفه في وصف الضحیة -

معاصرة، خاصة بالمجتمعات  ة،وهو كظاهر عبارة عن عنف مادي: عرف العمل الإرهابي بأنه كما

في المجتمعات التي یكون فیها العنف  إلاالمؤمنة ، وطریقة عمله غیر مسبوقة، وهو لا یكون فعالا

  2رما أو منبوذا حم

خاص كما یرى البعض أن الارهاب الدولي هو في الأصل مساس بالسلامة البدنیة للأش

  3لابد من التعاون من أجل محاربته والقضاء علیه وممتلكاتهم، ولذلك 

  في الفقه العربي بتعریف الإرها :ثانیا

المشروعة، ة غیر ن فكرة الإرهاب إنما ترتكز على استعمال القو أعبد العزیز محمد سرحان  یرى   

لعامة اكل اعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات : "ویرى بأنه یمكن تعریف الإرهاب بأنه

وبذلك یمكن النظر إلیه على ." الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام بمصادره المختلفةأو 

أساس أنه جریمة دولیة أساسها مخالفة للقانون الدولي، ومن هنا یقع مرتكبوها تحت طائلة العقاب 

  . طبقا لقوانین سائر الدول

د أو جماعة أو دولة، كما یشمل أیضا م به فر اوالإرهاب بهذا التحدید هو جریمة دولیة سواء ق

  4.أعمال التفرقة العنصریة التي تباشرها بعض الدول

                                                           

  4ص 1،  ط1991ادونیس العكرة، الارھاب السیاسي، دار الطلیعة، القاھرة ، 1
2-Stanislav. J. Kirschbaum,"terrorisme  et sécurité internationale ", -bruylant- bruxellas  F1, 2004,P 03   
3Ibid,P 22-23  

  .44- 43حسنین المحمدي بوادى، العالم بین الإرھاب والدیمقراطیة ، مرجع سابق، ص  4
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اصطلاح یستخدم في الأزمنة المعاصرة "هو  بإلى أن الإرها "صلاح الدین عامر"كما یشیر

ستخدام المنظم للعنف لتحقیق هدف سیاسي، وبصفة خاصة جمیع أعمال العنف الاللإشارة إلى 

التي تقوم منظمة سیاسیة بممارستها على ) الاعتداء الفردیة أوالجماعیة أو التخریبحوادث (

-أخذ للرهائن  أولأشخاص لالمواطنین وخلق جو من عدم الأمن، أكان ذلك في صورة اختطاف 

تجمع عبوات ناسفة في أماكن أو وقتلهم ووضع متفجرات  - وخاصة منهم الممثلین الدبلوماسیین

  1.والتخریب وتغییر مسار الطائرات بالقوة ،ل النقل العامةالمدنیین أو وسائ

فرد أو جماعة الاستخدام غیر المشروع للعنفأو التهدید به بواسطة"ویرى نبیل حلمیأن الإرهاب هو

أودولة ینتج عنه رعبا یعرض للخطر أرواحا بشریة أو یهدد حریات أساسیة ویكون الغرض منه 

2".تجاه موضوع ما اتغیر سلوكهعلى الجماعة أو الدولة لكي الضغط
  

  3:في عناصر ثلاث تتقاطعأنها جمیعها  تبینإن نظرة فاحصة لمجمل التعاریف السابقة للإرهاب 

وسیلة (یشكلون ضحیة واسطیة  التهدید به ضد مدنیین أبریاءأو م غیر مشروع للعنف ااستخد .1

 .)لإیصال الرسالة

 .المستهدفةإشاعة جو من الرعب والخوف العام لدى الجهة  .2

لحصول منها علىمطالب ااستغلال جو الخوف والفزع للضغط على الجهة المستهدفة بقصد  .3

  .أو دینیة أو إثنیة ةوأهداف سیاسیة أو إیدیولوجی

تشمل كافة النشاطات التي تعتبر  أنها الأعمال الإرهابیة في مدلولها العامفي تعریف  مجمل القول

وسلامة واستقرار المجتمع الدولي، أو التي تعتبر استفزازا خطرا للمشاعر والقیم  لأمنتهدیدا 

الأفعال التي ترتكب ضد وسائل النقل  ،وبذلك یدخل في نطاقها على سبیل المثال ،الإنسانیة

للأشخاص، كحوادث  ةبكافة أنواعها، وعملیة الاعتداء على السلامة الجسدی المدني الدولي

أو  ،وأعضاء البعثات الدبلوماسیة ،ورجال الدین ،ة ضد رموز السلطة العامةالموجه ،الاغتیال

                                                           

  . 45-44، ص نفسھمرجع ال1
  . 22عبد القادر زھیر النقوزي، مرجع سابق، ص  2
  ..42،ص 2005 -1-أحمد حسین سویدان، الإرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة   3
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وتفجیر السیارات  ،أو إحراقها ،والأموال عن طریق تدمیرها ،عملیات الاعتداء على الممتلكات

  1.والمؤسسات الاقتصادیة وغیرها

  :يثانالرع ــفال

  ودوافع الإرهاب الدولي يالتطور التاریخ

عبر العصور المختلفة تبعا لتطور  تقد تطور  اظاهرة اجتماعیة، فإنه یةالإرهابتالأعمال لما كان

علیه الیوم من درجة الخطورة والتطور في استخدام  ت لما هيالمجتمعات ذاتها، إلى أن وصل

  .وتعدد الأشكال، وسائل الترهیب واتساع المدى

والسبعینات، فان الحركات الإرهابیة الیوم فبعد الارهاب ذو اللون الأیدیولوجي لسنوات الستینات 

،وفي جمیع الحالات غیر منسجمة تحركها دوافع قومیة إثنیة، دینیة، بدون مطالب سیاسیة واضحة

المنطق " عندما توجد، تحید عن الطریق لعدم عقلانیتها، وتجعل صعبا أي تحلیل موضوعي نتیجة

  .  2مستخدمیها وغالبا المدنیین حتى ولو كان أصلا یهاجم الدولة عن طریق" الإجرامي

فقد تطورت الظاهرة أیضا من خلال  ،وكما تطورت الأعمال الإرهابیة من حیث المحددات السابقة

العولمة، حیث باتت تستعمل في  في ظل، تعدد الدوافع والمسببات الباعثة على الأعمال الإرهابیة

  .   إستراتیجیتها كل الوسائل الحدیثة للاتصالات والنقل والإعلام، والطرق السیارة للمعلوماتیة 

  تطور ظاهرة الأعمال الإرهابیة في مختلف العصور؟ صیرورةفما هي 

  ؟وما هي أهم دوافع وأسباب هذه الأعمال

  لإرهاب الدوليلأعمال االتطور التاریخي : الفقرة الأولى

التي كانت دةالحیاة الاجتماعیة للبشریة، فالقاع بدایة إن الحقیقة التاریخیة تؤكد أن العنف قد بدأ مع

  .تسیر علیها الحیاة البشریة إنما هي قاعدة البقاء للأقوى

                                                           

  .143، ص 2007- 1-الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طبعة ةالقانون الدول الجزائي، المؤسس يعلي محمد جعفر،الاتجاھات الحدیثة ف 1
   43، ص 2004، جویلیة 6محمد صالح دمبري، مقاربة حول حقوق الإنسان والعولمة والإرھاب،مجلة الفكر البرلماني ، العدد  2



المواجهة الدولية للأعمال الموصوفة الفصل الأول                                                                     

  بالإرهابية 
 

21 
 

الذي حصل في هذه الحیاة ونزوغ المجتمعات البشریة إلى التمدن والتحضر، جعل غیرأن التطور  

وعدم اقتضاء الحقوق بالقوة لى أن تتلاشى لصالح دولة القانون، إیُطْمَحتغیب بل و من هذه القاعدة 

  .والعنف

 إلا أن الملاحظ لواقع الشعوب والدول یلحظ نزوغا متجددا لنوازع العنف والإرهاب، ازدادت حدة

الحادي وبدایات القرن الواحد والعشرین خاصة بعد أحداث  ،في نهایات القرن العشرین اوتضخم

خاصة وأن المسألة  ،ها الأول وأكثرخممما أعاد لقاعدة البقاء للأقوى ز  .2001سبتمبر عشر من 

  .لتصل إلى نطاق الجماعات والدولالفرد تعدت نطاق 

وإذا نظرنا إلى الإرهاب كأحد صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي منذ أمد بعید وتطورت مع 

تطور المجتمع، فإنه لم یكن للإرهاب نفس الخطورة التي یتمتع بها الیوم، فإضافة إلى زیادة حوادث 

ق عملیاته، ظهرت أشكال جدیدة وحدیثة اواتساع نط ،الإرهاب وزیادة عدد ضحایاهأعمال 

  .أكثر إضرارا وصدىإحداث دمة التطور التكنولوجي والتقني لأجل مُسْتَخْ 

  في العصور القدیمة یةالإرهابالأعمال : أولا

 1789إلى الثورة الفرنسیة التي بدأت سنة  یةالإرهابالأعمال تاریخ ظاهرة قد أرجع البعض صحیح أن

الأعمال تحیث اصطبغ ، والقضاء على النظام الإقطاعي،بسقوط الملك لویس السادس عشر

إلا أن حدوث عملیات إرهابیة بمعنى الترویع والتخویف قد  مذاك بالصبغة السیاسیة، یةالإرهاب

  1.حدث قبل تلك الحقبة بكثیر

بعض البردیات  إلى استخدام القوة إلى عهد القدماء المصریین حیث وجدت الرجوعولذلك یمكن  

عن أفكار معینة، وقد امتد ذلك إلى عصر  التي تشیر إلى صراع دموي بین أحزاب الكهنة للدفاع

  2.الإغریق، فكانت عقوبة الجرائم التي تضر بأمن الدولة هو الموت لمرتكبها ولكافة أفراد أسرته

ئم السیاسیة حیث كان كان من الصعب التفرقة بین الإرهاب والجرا الدولة الیونانیة القدیمةوفي 

هو فرع یعتبرون أن التهدید الذي یقع من داخل الدولة  االمجرم السیاسي یعتبر عدو الأمة وكانو 

                                                           

 .11، ص 2004حسنین المحمدي بوادى، الإرھاب بین التجریم والمكافحة، دار الفكر العربي،  1
 .19، ص2006منتصر سعید حمودة، الإرھاب الدولي، دار الجامعة الجدیدة،  2
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وكانت العقوبة فیها غیر شخصیة . من الحرب تماثل التهدید والحرب التي تقع من خارج الدولة

  1.تمتد لأهل المتهم وعشیرته

  في العصور الوسطى یةالإرهابالأعمال : ثانیا

أمراء الإقطاع للسیطرة على  اكوسیلة یستخدمه یةالإرهابالأعمال بعد العصرالروماني عرف العالم 

بدأت  17السابع عشرومع بدایة القرن . تفي الإقطاعیا ملعبید الذین یستخدمونهامقاطعاتهم وعلى 

الدول في زیادة حجم السفن الناقلة للتجارة بین الشرق  وبدأتالسیطرة الأوربیة على البحار العالمیة 

الإرهاب واستمرت عمال القرصنة البحریة التي اعتبرت شكلا من أشكالأمعها  والغرب وظهرت

  19.2حتى بدایة القرن 

واجه بأشد العقوبات وأغلظها مثل الإعدام والمصادرة، بل امتدت هذه یة تالإرهابتالأعمال وقد كان

لأسر الإرهابیین كحرمانهم من حق الإرث، وفي ظل الملكیة الإسبانیة كان الإرهابي العقوبات 

أعمال مفهوم  اتسع یواجه بعقوبة شاذة في حال عفو الملك عنه، وهي فقع العین، وبوجه عام

الإرهاب في أوربا في القرون الوسطى لیشمل جرائم التهرب الضریبي  وجرائم السب والإهانة 

  3.للسلطة الحاكمة

في فرنسا  قطاعيلإابعد القضاء على النظام  -لإرهاباوقدكان أول من أعلن رسمیا سیطرة حكم 

إلى السابع والعشرین من یولیو  1792في الفترة من العاشر أغسطس " الجمهوریة الیعقوبیة"وإعلان

  4.وهو أحد قادة الثورة الیعقوبیة" بسبیررو "هو  1794

  .الواسعة ضد معارضیه في جمیع أنحاء فرنسا اتالإعداموتمیزت فترة حكمه القصیرة بحملة 

أسلوب ثوري استخدمه الشعب  االإرهاب في هذه الفترة في فرنسا بوجه عام بأنهتأعمال وقد تمیز  

الثائر ضد الخونة بتحریض من السلطة والتي بررته الأخیرة في صورة تحقیق العدالة، فالغرض 

  5.السیاسي لدى السلطة هو نشر المبادئ الجدیدة للثورة الیعقوبیة بوسیلة سریعة وفعالة

                                                           

  .20المرجع نفسھ، ص 1
  .12بق ، ص احسنین المحمدي بوادى، الإرھاب بین التجریم والمكافحة، مرجع س 2
  .21حمودة، مرجع سابق، ص  منتصر سعید  3
  .الیعقوبیة نسبة إلى دیر الرھبان الیعقوبیین حیث كانت تعقد جلسات المجلس لدیمقراطي للثورة الفرنسیة4

  6ص.حمد حلمي، مرجع سابقأنبیل : أنظر 
  .23منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص   5
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ظروف لحدود الدولة القومیةبان تلك الفترة، انحصارها داخل یةإالإرهابالأعمال ظاهرة وقد میز 

ووسائل الاتصال والمواصلات، قد لعبت دوراً في حصر تلك الظاهرة والحد من ،المجتمع الدولي

من صورته التقلیدیة  19التاسع عشرالقرن  ءلیتحول الإرهاب مع انتها.انتشارها وشیوعها عالمیاً 

  1.كوسیلة من وسائل السلطة الحاكمة إلى اعتباره عملا شائعا تمارسه المجموعات والأفراد

  نفي القرن العشری یةالإرهابالأعمال :ثالثا

بالإیدیولوجیة  تارتبط نقررأنها أنفي هذا القرن نستطیع  یةلإرهابلأعمال افي نظرة عامة ل

سقوط الأنظمة  وافة الدول المحتلة في العالم ـلى تحریر كإالشیوعیة بشكل أساسي والتي دعت 

كفاح من أجل الحریة  افي النظم الاستبدادیة بأنه ةمبرر  یةالإرهابتالأعمال فإذا كان، الاستبدادیة

اكم بها یكون له الأغلبیة بأن الحزب الح ، في الأنظمة الدیمقراطیة ةأیضا مبرر  ذه الأعمالفإنه

هذه الدول،وبالتالي ما ینفذ من سیاسات هو فقط سیاسات ورؤى هذه الأغلبیة،  تداخل برلمانا

  .لفرض آرائها وتحقیق مطالبها ةرضة إلى وسائل وأعمال إرهابیافتلجأ المع

ارهب عدوك " في هذه الفترة إیدیولوجیة یعمل من خلالها تحت شعار یةلإرهابللأعمال اوقدأصبح 

بمعنى استخدام قدر محدد من العنف بما ینتج عنه قدر غیر محدد من الفزع ،2"وانشر قضیتك

دون أن تفقد  وقضایاهم، نوالرعب وذلك لجذب الرأي العام والمجتمع الدولي إلى مطالب الإرهابیی

  .تعاطف الرأي العام العالمي

من الرعب، غیر أن تطور ظاهرة  روأكبر قدولذلك كانت تقوم بعملیاتها بأقل قدر من الخسائر  

جعلت منها تستخدم وسائل كثیرة لأحداث الضرر حتى للأبریاء لمجرد إحداث  یةالإرهابالأعمال 

  .خسائر بشریة ومادیة كبیرة

كما أن من التطورات النوعیة للظاهرة أنها تعدت مستواها الداخلي ضد الحكومات الوطنیة، لأن  

  . صارت تتدخل فیها قوى أجنبیة لمساعدة الحركات الإرهابیة ضد حكوماتها

                                                           

 .6ل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص ینب 1
  .24مرجع سابق، ص  ،منتصر سعید حمودة2
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كما أنه لم یعد یتقید بالحدود الإقلیمیة للدول بل أصبح یقع داخل أو خارج الدولة سواء عن طریق 

  1.أو خطف الطائراتلرهائن اأخذ 

ویبین لنا التاریخ أن الحدیث عن الظاهرة الإرهابیة في هذا القرن إنما یبدأ من الثورة البلشفیة عام 

الإرهاب أبد ولا یمكننا  نحن مبدئیا لم نرفض: " في النضال یقول "لینین"كتب  1901ففي سنة  1917

  .  یمكن أن یتوافق مع مرحلة من مراحل المعركة ،إنه وجه من وجوه الحرب، رفضه

ولكن المشكلة أنهم یقترحون علینا الإرهابلا كعملیة من عملیات الجیش المحارب المرتبطة بنظام 

النضال بأكمله وإنما كوسیلة قائمة بذاتها للهجوم، منعزلة ومستقلة عنالجیشوالنظام ولیس الإرهاب 

  2".ك إلا من منظمات محلیة وضعیفةكذل

تحقیق أهداف  الإرهاب ضرورة أساسیة في سبیلأعمال نادى باعتبار ی "لینین"نإومن ثمة ف

الأعمال أواخر النصف الأول من القرن العشرین وأرسى دعائم فی فقد جاء "ستالین"أما .الثورة

وأوضح مفهومه بأنه  ،الإرهاب السیاسيأو ما یعرف ب ،الإرهابیة ذات الطابع أو الوجهة السیاسیة

لأنه مجرم أخلاقیا وتاریخیا "یهدف لتصفیة العدو الإیدیولوجي  مرتبط بالعنف الثوري المنظم الذي

وهو في نظر ستالین الدول التي لا تعتنق الفكر الشیوعي، ولا سیما الدول البرجوازیة " وإیدیولوجیا

  .الرأسمالیة

 ت صالحةأصبح االإرهابیة كما یرى البعض، أنهمجمل القول في تاریخ تطور ظاهرة الأعمال 

ستخدم لإثارة بعض الأحداث الدولیة وإثارة التوتر كبدیل للحروب التقلیدیة، حیث قد تللاستخدام 

  .والترقب لدى الدولة المعادیة وحالة الاستعداد

للقضیة  الدعایة: الإرهاب الدولي كبدیل للحروب التقلیدیة یمكن أن یحقق عدة أهداف منهاف     

یه على توج نالإرهابیونوذیوعها بین الناس، كما أنها تظهر قدرة الإرهابییالتي یحارب من أجلها 

  .لذین یعملون ضدهمضربات مؤثرة للدولة أو للنظام ا

                                                           

 .8-7نبیل احمد حلمي، مرجع سابق، ص  1
 .24مرجع سابق، ص ، منتصر سعید حمودة2
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لجماعات العرقیة الإرهاب لیشملاالعمل الإرهابي أو مصطلح الماضي، امتد وخلال سبعینات القرن

 لباسكافي إقلیم " الباسكیة ایتا"في بریطانیا، وحركة " الجمهوري الایرلنديالجیش "الانفصالیة مثل، 

  .وغیرها من المنظمات الثوریة الانفصالیة في تركیا" حزب العمال الكردستاني"باسبانیا،و

الإرهاب فریسة الاستخدام الأعمال الإرهابیة أو وفي ظل هذا المناخ المضطرب أصبح مصطلح 

نتصف الثمانیات من القرن الماضي مصطلح الإرهاب الذي ترعاه السیاسي، حیث عاد في م

الأمریكیة بالإشارة إلى دول ،حیث أخذت دولاً مثلالولایات المتحدة )Stat Spensoned Terrorism(الدولة

لیبیا، وإیران، وسوریا كدول راعیة للإرهاب، في حین وصفت تلكالدول الولایات المتحدة :مثل

  .ودعمها للكونترا في نیكاراغوالعلاقتها الأمریكیة بذات الصفة 

الأعمال وخلال تسعینیات القرن الماضي أخذت مصطلحات جدیدة تظهر لوصف تطور ظاهرة 

في محطة " سارین"الیابانیة بإطلاق غاز الأعصاب " اوم شیندیكیو"، حیث أدى قیام فرقة یةالإرهاب

، إلى لفت الأنظار حول القدرات التدمیریة الهائلة المتاحة بید 1995للقطارات في طوكیو عام 

 Maero" الإرهاب الكبیر"المجموعات الإرهابیة، وبالتالي فقد خرجت إلى السطح مصطلحات مثل 

Terrorism " والإرهاب الأكبر"Super Terrorism " 

لتسعینات سواء كان ذلك وبعد تزاید عدد الضحایا من الهجمات الإرهابیة حول العالم خلال فترة ا

 1995عام  "سیتي أوكلاهما"المبنى الاتحادي في  انفجار، أو 1993هجمات بومباي الثلاثیة عام في 

في أدبیات " الإرهاب الجدید"ظهر تعبیر  2001مروراً بهجمات الحادي عشر من أیلول عام 

حیث أنه یقوم على مرتكزات دینیة من جهة،  ةالإرهاب، وذلك لتمییزه عن إرهاب المرحلة السابق

وأنه یهدف إلى إیقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر مادیاً، وبشریاً بعكس الإرهاب التقلیدي، والذي 

  .زاء والتمییاعتمد على الانتق

وكذلك فإن ما یمیز ظاهرة الإرهاب الجدید هو استخدامه لتكنولوجیا المعلومات، ووسائل 

وبذلك فقد أضحى مصطلح ، لتعاون بین شبكات الإرهاب الدوليالحدیثة، مما سهلاالاتصالات 

بروز جماعات من الإرهابیین لدیهم دوافع دینیة وتطلعات ":رهاب من وجهة النظر الغربیة هوالإ
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لامتلاك جاهدة وهي تسعى  ،رتقوم بهجمات ممیتة وبالغة التدمیورؤى أخرویة، ممتدة عبر الدول، 

  ."الشامل أسلحة الدمار

  دوافع وأسباب الإرهاب الدولي: الفقرة الثانیة

فإلى جانب الرغبة 1.لا شك أن هناك أسباب ودوافع كثیرة وراء تصاعد أعمال الإرهاب الدولي

  .، فإن هناك أسباب تاریخیة ونفسیة واجتماعیة واقتصادیة وشخصیةيالسیاس یرالتغیالقویة في 

للإرهاب  للأعمال الإرهابیة، حیث یرى أن المفهوم القانونيوهذا ما ذهب الیه بعضهم في تعریفه 

. المعیار الأول یتعلق بسلوكات مادیة تمثل أرضیة الغعل الإرهابي :یتعلق أو یرجع لمعیارین

مأخوذ من ظروف خاصة متعلقة بفعل شخصي أو جماعي یهدف لزعزعة النظام والمعیار الثاني 

                   .                   2العام بشكل خطیر

في مكافحته، لا سیما عن طریق المنع إذ من  معرفة هذه الدوافع یساهم بشكل كبیرلا شك أن و 

ن إزالة هذه الأسباب أن یقضي على الإرهاب أو على الأقل یقلل من حدوثه، كما أن ذلك یجرد أش

الصدد أهم الدوافع المؤدیة في هذا الأفراد والمنظمات الإرهابیة من مبررات اقترافه، لذلك سأتناول 

  .له

  الدوافع السیاسیة :أولا

إن المقصود بالدوافع السیاسیة هو تحقیق أهداف سیاسیة بضغط العملیات الإرهابیة، فمعظم هذه 

مثل السیطرة الاستعماریة لبعض الدول والتفرقة العنصریة  ةالعملیات تكمن وراءها أغراض سیاسی

  ومقاومة الاحتلال،  )الأبارتاید(والفصل العنصري

كما .تنبیه الرأي العام العالمي إلى قضیة سیاسیة معینة ما أن تحاول مجموعة ومن هذه الدوافع

قضیة اختطاف مجموعة من اللبنانیین الأعضاء في المقاومة في . 14/6/1985حدث سنة 

الولایات المتحدة بعد إقلاعها من مطار أثینا بغرض دفع حدى الطائرات الأمریكیة لإ،الشعبیة

أو إجبار دولة ما ، التي كانت تعتقل عدید اللبنانیین ،الأمریكیة إلى عدم المساندة العمیاء لإسرائیل

                                                           

 . 491-489، ص 1977صلاح الدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي،  1
2YVES MAYAUD; LE  TERRORSME  DALLOZ. 1997. P :04      
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كما هو الحال في  معینة في مواجهة إقلیم معین من أقالیمها، على اتخاذ أو العدول عن سیاسة

  .الانفصالحق  ىالباسكیة في إسبانیا لأجل الحصول عل Eta"ایتا "ممارسات منظمة 

بمعنى  ، هو الوصول إلى قرار سیاسي ةفهدف العملیات الإرهابیة ذات الدافع السیاسي في النهای

تراه في مصلحتها، وما  ،عن قرار معین عإرغام دولة أو جماعة سیاسیة على اتخاذ أو الامتنا

  1.كانت لتتخذه أو تمتنع عنه إلا بضغط العملیات الإرهابیة

هناك أكثر من دافع سیاسي واحد للعملیات الإرهابیة كالإفراج عن بعض السجناء كما قد یكون 

رغم أن العنف الذي یهدف إلى تحقیق حق تقریر  والمطالبة بحق تقریر المصیر، ،والمعتقلین

اح فلغربیة هي من قبیل الكاوقضیة الصحراء  ،المصیر لا سیما في ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة

والقرارات الأممیة، بالرغم من اشتراط القانون الدولي أن الذي لا یعد إرهابا بحكم اللوائح  ،المشروع

  .تحیّد هذه الأعمال الأهداف غیر العسكریة والمدنیین العزل

ولعل من أبرز المنظمات التي كانت تمارس الإرهاب الدولي لأسباب سیاسیة هي منظمة الجیش  

  .الجمهوري الایرلندي ضد إنجلترا

  الإعلامیةالدوافع  :ثانیا

بالدوافع الإعلامیة إنما هو نشر القضیة أمام الرأي العام العالمي،فقد ترى الجماعة إن المقصود 

التي تقوم بالعملیات الإرهابیة أن هناك تجاهلا لقضیتهم، فیقومون بهذه العملیات لجلب الانتباه 

لأهمیة الوسائل الإعلامیة  من المجموعات الإرهابیة إلى الظلم الذي یتعرضون إلیه، وإدراكا، و إلیهم

  .قضایاهمنشر في 

كمروج لعملیاتهم ومن ثمة طرحا للنقاش و الحدیثة  الإعلامیةفقد عملت على استغلال الوسائط  

  .البحث ومحاولة معرفة حقیقة وربما عدالة قضایاهم

ي خصوص ـالدافع الإعلامي للعملیات الإرهابیة یذكر الدكتور محمد المجذوب ف وفي بیان أهمیة

قضیة مجهولة أو شبه مجهولة  كانت بأن القضیة الفلسطینیة حتى عهد قریب،القضیة الفلسطینیة

من العالم الخارجي، ویبدو أن النضال في الأرض المحتلة وحده لا یكفي لإثارة انتباه الرأي العام 

                                                           

 .33المحمدى بوادى، الإرھاب الدولي بین التجریم والمكافحة، مرجع سابق، ص  حسنین 1
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عریفه بالواقع الفلسطیني، واطلاعه على مظاهر الظلم والحرمان التي یعانیها العالمي وت

  .من أرضهمالمطرودون

ربي یعتمد في معرفته للسیاسة الخارجیة وللعلاقات الدولیة على ما تنقله إلیه وسائل غوالمواطن ال

أو الاستماع للنشرات الملفظة، ویبدو أن وهو یكتفي فقط بقراءة عناوین الصحف ،الإعلام في بلاده

الأعمال المثیرة والمفاجأة المذهلة هي وحدها القادرة على تأجیج اهتمامه وإثارة مشاعره، ولهذا 

جاءت عملیات الخطف الجوي لتحقیق هذا الهدف، وتفرض على وسائل الإعلام ضرورة التحدث 

  1.لقضیة الفلسطینیةان ع

كانت بحق مثالا حیا حول ما أحدثته هذه العملیات  2001سبتمبر  الحادي عشر منولعل تفجیرات 

من نقاش وبحث حول الإسلام والمسلمین، باعتبار منفذي ومتبني هذه العملیات كانوا من التیار 

  .الإسلامي

یعتمد بالأساس على نشر  الإرهابمجمل القول في مسالة الدوافع الإعلامیة للعملیات الإرهابیة أن 

مع الحرص على كسب تعاطف  ،الإعلاميلال إثارة الرعب و الذعر بواسطة النشر قضایاه من خ

أو  الدولة يي العام العالمي خاصة إذا كانت هذه العملیات ضد رجال الساسة و العسكر فأالر 

  2.الجهة المستهدفة

  ةـالدوافع الشخصی :ثالثا

الإرهابیة، وهناك  یقصد بالدوافع الشخصیة هو تحقیق أهداف شخصیة بفعل ضغط العملیات

  صورعدیدة لهذه العملیات الإرهابیة وأكثرهاانتشارا، تلكالمادیة بغرضابتزازالأموال والحصول 

  الإرهابیة هي اختطاف طائرة والهروب بها،  الغالبة لهذه العملیات ةعلى الفدیات، والصور 

كنها في ذات الوقت تتصف ائیة، ولـوتتمیز هذه الجرائم بأنها تشكل مخالفات للقوانین الوطنیة الجن

ختلاف جنسیة الضحایا، أواختلاف جنسیة الجناة، أو اختلاف مكان حالابالصفة الدولیة، وذلك 

، وعموما تتركز ویقع الثاني في دولة أخرى ،بحیث یقع الأول في دولة ،الإعداد عن مكان التنفیذ

  :ذات الدوافع الشخصیة في ثلاث صور یةجرائم الإرهابال

                                                           

 .199-198، ص 1974مجلة معھد البحوث والدراسات العربیة، " خطف الطائرات"محمد المجذوب،  1
  .35حسنین المحمدى بوادى، مرجع سابق، ص 2
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وذلك عن طریق خطف الطائرات، ثم طلب فدیة :الأموال من شركات الطیران المختلفةابتزاز  -

  .تصل أحیانا لملایین الدولارات، مع مضلة للقفز

، وطلب فدیة من شركة 727عندما قام أمریكي بخطف طائرة بوینج  25/11/1971وقد حدث ذلك في 

ألف دولار أمریكي، وهو ما حصل علیه لیقفز من الطائرة لیلا، وفي العام  200الطیران قدرها 

قام بعض الزنوج الأمریكیین بخطف طائرة أمریكیة، وطلبوا فدیة قدرها ملیون دولار للإفراج عن 1972

  .المسافرین، وهبطوا بعد ذلك في مطار الجزائر العاصمة

ئرة للهرب من إقلیم دولة ما كما كان یحدث وذلك بخطف الطا: الرغبة في مغادرة إقلیم دولة ما -

بالنسبة للدول الشیوعیة، خاصة في فترة الحرب الباردة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

 . السوفیتي

قد یلجأ بعض الأفراد لارتكاب بعض جرائم الإرهاب : الهروب من تنفیذ الأحكام القضائیة -

دولته وفراره لدولة أخرى هربا من تنفیذ أحكام قضائیة  مغادرةجل أالدولي كخطف طائرة من 

الثلاثة الذین اختطفوا طائرة تابعة لخطوط الجو  نصدرت ضده،مثل أولئك الزنوج الأمریكیی

وذلك هروبا من مطاردة الشرطة الأمریكیة لهم  اثم هبطوا بها في كوب ،17/1/1971العالمیة في 

  .الأمریكیةمتحدة لقتلهم أحد رجال الأمن في الولایات ال

 نیها مصابو كون مرتكبیویلاحظ الباحثون أن غالبیة الجرائم الإرهابیة التي تقعبدوافع شخصیة 

، عندما قامت سیدة بخطف طائرة إیطالیة 1972بخلل عقلي، أو مرض نفسي، وهذا ما حدث عام 

ربیة، تبین غبألمانیا الكانت في طریقها لمیلانو قادمة من روما، وأجبرت قائدها على التوجه لمیونخ 

  1.فیما بعد أنها تعاني من خلل عقلي

والمالي  يالاقتصاد رولا یفوتنا في صدد الحدیث عن دوافع الأعمال الإرهابیة أن نشیر إلى المنظو 

وتمارس نفوذها من خلال ارتكاب  ،للظاهرة،إذ باتت شبكات المافیا تشكل حجما اقتصادیا هائلا

  .ثرات العقلیة والنفسیةؤ تجار بالمخدرات والمجرائم خطیرة كالاتجار بالبشر والا
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وقد تلجأ هذه العصابات في سبیل الدفاع عن نفسها إلى ارتكاب أفعال عنف وإرهاب لمواجهة  

التجاریة  تدمیر المنشآ، وقد تتجسد تلك الأفعال بتالسلطات المسؤولة عن النظام وتطبیق القوانین

  1.والصناعیة والسیاحیة وبالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ووسائل النقل بكافة أشكالها

  :المطلب الثاني

  تمییز الأعمال الإرهابیة عن بعض المفاهیم والجرائم

البشریة والممتلكات تعتبرالأعمالالإرهابیة من أكثرالظواهر الإجرامیة تأثیرا وإحداثا للضرر في النفس 

  .، غیرأن الأعمالالإرهابیة لیست وحدها فیالساحة الجرمیةالعامة والخاصة

تشترك مع الأعمال الإرهابیة فیعدد من  ینظر إلیها أنها بل وجدنا ظواهرإجرامیة أخرى قد

، مما جعل من مسألة التمییز بین الأعمال الإرهابیة الخصائص لا سیما من جهة الهدف والوسیلة

وحتى المقاومة المسلحة مسألة غایة في  والجریمة السیاسیة والجریمة الدولیة والجریمة المنظمة

  .الصعوبة

  ها عن الأعمال الإرهابیة؟  یمیز وما  ؟فماهي محددات هذه الجرائم

  :الفرع الأول

  والجریمة السیاسیة یةالإرهابالأعمال 

أعمال الوصول إلى وضع حد فاصل بین  ولةامح من أهم وأدق الجزئیات في هذا البحث هولعله  

یث حوالجریمة السیاسیة،  - لا تخلو كما سبق وعرفنا من دوافع سیاسیة -الإرهاب كظاهرة دمویة 

ن الخلط بین المفهومین أن یجعل مرتكبي الأعمال الإرهابیة یتمسكون بكونه من الجرائم أمن ش

  .السیاسیة

 ،الجرائم السیاسیة، وهو ما حدث في عدید المناسباتومن ثمة التمسك بقاعدة حظر التسلیم في 

ضها تسلیم فلمتحدة الأمریكیة، ور اخاصة تجاه الجزائر من قبل دول كبریطانیا وألمانیا والولایات 

بحجة اللجوء السیاسي، وذلك طبعا قبل أحداث  ،لجزائريالأمن المطلوبین لدى امجموعة من 
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خطر الجرائم الإرهابیة على جمیع أقطار  حینها العالمدرك أ، أین 2001الحادي عشر من سبتمبر

أن الخلط المقصود أحیانا قد أدى إلى عرقلة الجهود الدولیة لمكافحة  العالم، خاصة إذا عرفنا

  .الإرهاب

  الإرهاب الدولي؟أعمال فما هي الجریمة السیاسیة؟ وما أوجه الاختلاف بینها وبین  

  السیاسیةمفهوم الجریمة : الفقرة الأولى

تولى الفقه هذه المهمة، لذلك  لم تضع التشریعات الوطنیة تعریفا جامعا مانعا للجریمة السیاسیة،

المذهب الشخصي الذي ینظر إلى الباعث یتمثل الأول فی :قد انقسم في هذا الصدد إلى فریقینو 

  .المعتدي علیهیركز أنصاره على الحق الذي المذهب الموضوعي و ،والدافع وراء العمل الإجرامي
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  الشخصي المذهبالجریمة السیاسیة لدى  :أولا

ولا یمس قیما ،وهو نسبي ومتطور ،لإجرام السیاسي مفهوم أخلاقياأن  ى أنصار هذا المذهبیر 

عن التغییر  الیس دستورا بعید ،في أي مجتمع مالقائالنظام السیاسي ، فقانونیة ثابتة في المجتمع

  .والتعدیل، كما أن المجرم السیاسي قد یصبح لاحقا بطلا شعبیا

، وهو لیس ولیس لأجل أغراض شخصیة ،والباعث في الجریمة السیاسیة هو لأجل الصالح العام

  1.شخصا معادي للمجتمع بقدر ما هو معادي للنظام الحاكم

واحدة فأي وصف یمكن اللجریمة لبید أن الأمر لیس بهذه البساطة لأنه أحیانا ما توجد عدة بواعث 

  ؟ هل هي عادیة أم سیاسیة ؟مرائأن یلحق بمثل هذه الج

إضافة معیار " كلارك" حاول أنصار هذا المذهب وعلى رأسهم الفقیه وللإجابة على هذا السؤال

فإذا ما ارتكب شخص ما عملا إجرامیا كأن حاول ،  "طنحب الو  -الوطنیة" ، وهو معیار جدید

  .فع الخیر للوطن وأبنائه كنا بصدد جریمة سیاسیةایر نظام الحكم في الدولة بدغیت

 ءخذ على هذه النظریة أنها توسعت كثیرا في معیار الباعث خاصة بإضافة معیار الحب والولاوقد أ

لا في شقها المتعلق ، لا تدخل في الأركان العامة للجریمة ،للوطن، خاصة وأن مسألة الباعث

بالركن الشرعي ولا المادیولا المعنوي، ولیس له من أثر في قیام الجریمة أو عدم قیامها،إلا ما تعلق 

  2.منه بتحدید مقدار العقوبة فقط

خاصة وأن  ،في موضوع تسلیم المجرمین اضررا بالغ بكما عیب على هذه النظریة أنها تسب

 ،بتحدید هویة الجانيتكتفي  ابقدر م ،اب الجریمةكطلبات التسلیم لا تشمل مسألة الباعث على ارت

كما أن القوانین الوضعیة في شأن التسلیم لا تأخذ ،والنص المجرم لها،وتحدید الجریمة المقترفة

  3.مفهوم الإجرام السیاسيلر بمعیار الباعث في تحدید معیا

                                                           

 .80منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص 1
  .81، ص المرجع نفسھ 2
" نجاتي سید احمد، نظریة الجریمة السیاسیة في القوانین الوضعیة المقارنة وفي الشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق3
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حیث یقصد بالهدف بأنه  .نفسها إلى نظریة الهدف كبدیل لنظریة الباعث ةالنظری لیتجه أنصار

 وكان نتاج ذلك أن ذهب الفقیه،"يالمصلحة التي یرمي الجاني لتحقیقها من وراء سلوكه الإجرام"

"Hoseus " للقول بأن الجریمة السیاسیة صفتها الممیزة الهجوم على الدولة أو احد أجهزتها الحكومیة

  1.شرة أو غیر مباشرةابطریقة مب

كل فعل یهدف إلى الإضرار بشكل الحكومة : " أن الجریمة السیاسیة هي "Delome"قال الفقیه ابینم

  ." القائمة، یهدف المجرم السیاسي لتغییره وتبدیله

كل الأفعال التي ترتكب بوسائل " بأنها  ،فقد ذهب إلى تعریف الجریمة السیاسیة" Billot" أما الفقیه 

  ."أو النظام الاجتماعي لدولة ما ،غیر مشروعة بهدف المساس بالنظام السیاسي

لاعتداء على نظام الدولة السیاسي االجریمة التي ترتكب بهدف :"بأنهامحمد زكي محمود  ویعرفها

  ." سواء في الداخل أو من جهة الخارج

ییر شكله السیاسي غالجرم الواقع بقصد قلب نظام الحكم وت":حكمة العدوى بأنها ىویعرفها مصطف

  ."داخلا وخارجیا

السیاسي مع الهدف ولقد ذهب بعض أنصار المذهب الشخصي إلى ضرورة توافر الباعث 

الذي یرى أن الجریمة  "Blanche"بلانشومن أولئك الفقیه ،، حتى یكون الجرم سیاسیايالسیاس

  2."سیاسیین االجریمة التي یكون الباعث علیها و الهدف منه: " السیاسیة هي

خذ على معیار الهدف أنه یصعب التعرف على القصد الجنائي وصعوبة تحدید ماهیته وقد أ     

الباعث، ا في نظریة الهدف عنها في نظریة یالسیاسیة من عدمها، رغم أن هذه الصعوبة أقل نسب

  .عن طریق الظروف المادیة الملابسة لوقوع الجریمة" الهدف الجنائي" حیث یمكن الوصول إلى

في  )نظریة الباعث ونظریة الهدف(يرة التي وجهت للمذهب الشخصیإذن وأمام الانتقادات الكث   

اتجه الفقه إلى تبني نظریات جدیدة تقوم على فكرة الظروف  ،تحدیده لمفهوم الجریمة السیاسیة

                                                           

 .82منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  1
  .83منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص 2
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لموضوعیة للجریمة دون النظر للظروف الشخصیة للجناة والتي تختلف من جان لأخر، وتَمثَلَ ا

  ؟النظریة للجریمة السیاسیةذلك في أنصار المذهب الموضوعي، فما تعریف هذه 
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  الجریمة السیاسیة لدى المذهب الموضوعي: ثانیا

الحق المعتدى  ونوع على طبیعة ةیقتصر اهتمام أنصار هذا المذهب في تعریف الجریمة السیاسی

لا یعد سیاسیا إلا الجریمة التي تكون موجهة إلى  بصرف النظر عن دافع وهدف المجرم، ،علیه

  1.السیاسي ةنظام الدول

السیاسیة لعل أهمها وقد اعتنق أنصار هذا المذهب بعض النظریات في سبیل تعریف الجریمة 

  .نظریة الظروف أو الفترة الزمنیة، ونظریة المساس بنظام الحكم

  :عن نظریة الفترة الزمنیة/1

الجریمة التي تقع في ظل ظروف غیر عادیة مثل : " ى أنصارها أن الجریمة السیاسیة هير ی

في ظروف عادیة  أما إذا وقعت الجریمة2."انقلاب أو ثورة أو ما شابه ذلك من الظروف السیاسیة

كانت الجریمة مجرد جریمة من جرائم القانون العام، أي أن أنصار هذه النظریة یعتمدون في تحدید 

جعل هذه النظریة  ما ، وهوطبیعة الجریمة السیاسیة على مجرد عوارض زمنیة قد توجد وقد تغیب

ق في مجال الإجرام السیاسي أحیانا وتوسعه أحیانا أخرى، ولهذا یمحل انتقاد من جهة أنها تضّ 

  .هذا المذهب إلى نظریة المساس بنظام الحكماتجه أنصار 

  :عن نظریة المساس بنظام الحكم/ 2

یعتدي الجاني على شكل الحكم أو یرتكب جرمه لأجل تغییر  یرى أنصار هذه النظریة أنه حین

  .بدلا منه نكون أمام جریمة سیاسیةأنظمة الحكم القائمة وإحلال نظام جدید 

دستور الدولة الفعل الموجه ضد : " أن الجریمة السیاسیة هي Filangerieویرى الفقیه الإیطالي  

العمل الإجرامي الموجه ضد النظام السیاسي : أنهاب"دي فیجي"ویعرفها الفقیه ، "وسلطاتها وسیادتها

  ." لدولة ما مثل سیادة السلطات السیاسیة أو شكل الحكومة أو أمن واستقلال الأمة

كل اعتداء على النظام السیاسي " مفهوم آخر للجریمة السیاسیة بأنها " Grippo "ویضیف الفقیه

  ."واء من الداخل أو من جهة الخارجللدولة س

                                                           

 .200، ص 2007القانون الدول الجنائي، دار الجامعة الجدیدة،  يمحمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة ف  1
 .45ص ، نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق 2
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یرى الأستاذ یوسف الشال أن الجرائم السیاسیة هي التي تقع فقط ضد الدولة من جهة في حین 

الداخل دون الخارج التي تعتبر جرائم عادیة من جرائم القانون العام طالما كانت بعیدة عن المساس 

  1".بالنظام السیاسي للدولة

الجریمة السیاسیة حیث تكون تحدیدا لمفهوم التعاریف  أهممن "Ortolan"ولعل تعریف الفقیه   

  2:الجریمة سیاسیة في كل حالة تكون فیها إجابة الأسئلة التالیة على النحو التالي

  من هو الشخص المتضرر من الجریمة؟: 1س

  .الدولة -ج

  ما هي حقوق الدولة التي أصابتها الجریمة؟: 2س

  . حقوق تمس النظام السیاسي أو الاجتماعي -ج

  وة من عقاب الجناة؟ما الفائدة المرج: 3س

  .فائدة تتعلق بالنظام السیاسي أو الاجتماعي -ج

مجمل القول في تعریف الجریمة السیاسیة أنه لا یمكن الأخذ بالمذهب الشخصي على إطلاقه، و 

ذلك أن الأخذ بالباعث لا یمكن أن یكون معیارا في قیام الجریمة السیاسیة من عدمها، كما أن 

الموضوعي والنظر فقط لطبیعة الحق المعتدى علیه دون النظر لشخصیة الأخذ فقط بالمعیار 

  .الجاني فیه بعض القصور

لذلك فإن الأصح هو الأخذ بالمعیار الموضوعي كأساس دون إغفال الجانب الشخصي من  

  . التحدید ولو نسبیا خاصة في إطار البحث عن الهدف من الجریمة السیاسیة

للدولة من  يكل فعل معاقب علیه قانونا یوجه ضد النظام السیاس: " هي ةلذلك فالجریمة السیاسی

جهة الداخل أو من جهة الخارج بهدف القضاء علیه أو عرقلة سیر المؤسسات الدستوریة القائمة 

 ."في البلد

  الإرهاب الدولي والجریمة السیاسیةأعمال أوجه الاختلاف بین : الفقرة الثانیة

نقاط الاختلاف بینها أن  إلىمن خلال ما سبق من تعاریف حول الجریمة السیاسیة یمكن الوصول 

  :الإرهاب الدولي تتلخص فیما یليأعمال وبین 

                                                           

  .87- 86منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص   1
  .87المرجع نفسھ، ص 2
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لدولیة تنص على حظر تسلیم اللاجئین السیاسیین، امعظم الدساتیر وكذا معاهدات التسلیم : أولا

الإرهابیة فلا معاهدة دولیة ولا نص دستوري یقر بینما الأمر على خلاف ذلك في الجرائم 

 .بحق اللجوء للإرهابیین، فذلك من صمیم الجهود الدولیة لمكافحة الإرهاب

الجرائم السیاسیة ما هي إلا جرائم داخلیة یختص بالعقاب علیها قانون العقوبات الوطني،  : ثانیا

 .القانون الدولي الجنائيأما جرائم الإرهاب الدولي فهي جرائم دولیة تجرم بواسطة 

 .یتمیز المجرم السیاسي عن الإرهابي بنبل الباعث وشرف المقصد: ثالثا

د المجرم السیاسي أن الوضع القائم ضد مصالح شعبه وضد حریته وأن التغییر المنشود تقیع: رابعا

 .في المقام الأول هو في صالح المجموعة الوطنیة

 .للشعب بل هو عدو للسلطة والنظام الحاكملیس المجرم السیاسي عدوا : خامسا

  .الهدف الشخصيلا تقع الجرائم السیاسیة بقصد : سادسا

  :الفرع الثاني

  الدولیة الأعمال الإرهابیة والجریمة

إن التطورات الأخیرة خاصة منها ما تعلق بالطفرة التكنولوجیة في مجال الاتصال والانتقالات بین 

 يجدیدة في مجال التعاون الدولي وعلاقات الدول وعلاقات الأفراد فدول العالم أظهرت أبعادا 

الدول المختلفة، ولم یقتصر ذلك على مجال العمل لمصلحة المجتمع الدولي والسلم الدولیین بل 

أیضا ظهرت آثاره في مجال الجریمة، التي تجاوزت حدود الدولة الواحدة وأصبح هناك أنواع من 

أكثر وقد تصل  أولى تهدید النظام الاجتماعي لدولة إوقد تصل آثارها  الجرائم تشمل عدید الدول

  1.مثل هذه الجرائم إلى الإضرار بالنظام العام الدولي

یشمل عدید الدول والمناطق، فإنه لا شك  لأَنْ ولأن الإرهاب الدولي یتعدى في مداه الحدود الوطنیة 

الأعمال تكفي خصیصة الدولیة لنقول أن یشترك مع الجریمة الدولیة في هذه الخصیصة، لكن هل 

                                                           

  .55نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص 1
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نجیب على هذا السؤال سأتناول في البدء العرض لمفهوم  ؟ لذلك وحتىیة تعد جریمة دولیةالإرهاب

  ، یةالإرهابالأعمال ومدى توافقها مع  ظاهرة  ،الجریمة الدولیة ولأهم خصائصها

وما علاقة الجریمة المنظمة بالأعمال  وماهي أهم خصائصها؟ ؟ما مفهوم الجریمة الدولیةف

  ؟ةالإرهابی

  مفهوم الجریمة الدولیة: الفقرة الأولى

مثلما لم یعرّف المشرع الجنائي الوطني الجریمة الداخلیة، وترك أمرها للاجتهادات الفقهیة، كذلك 

  1.حیث أن تعریف الجریمة الدولیة متروك لفقهاء القانون الدولي ،الأمر في القانون الدولي

وقد كانت الجریمة الدولیة تفهم على أنها الخرق الخطیر لقواعد القانون الدولي الذي ترتكبه الدولة 

  2.عند انتهاكها للسلم والأمن الدولیین لتقع ضد أشخاص القانون الدولي الآخر من الدول فقط

عبارة عن التصرفات التي تخالف قواعد وتقالید النظام العام الدولي وقواعد كما عرفت بأنها 

الفعل الذي یرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي : " بأنها Glasserالإنسانیة، ومن ذلك تعریف الفقیه

مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجریمة  ،العام ویكون ضارا بالمصالح التي یحمیها هذا القانون

  3"واستحقاق فاعله للعقاب

الفعل الذي تطبق عقوبته وتنفذ باسم الجماعة " بأنها : فیعرف الجریمة الدولیة Pellaأما الفقیه 

  ."الدولیة

عدوان على مصلحة أساسیة للمجتمع الدولي تحظى بحمایة " :بأنهاLomboisالفقیه  هاكما یعرف

  4."القانون الدولي الجنائيالنظام القانوني الدولي من خلال ما یسمى بقواعد 

نه أحمیها القانون الدولیللخطر، أو من شیمصلحة  أو تعریضاعتداء " رفت على أنها عُ كما 

  5."جزاءات محددة ابشأنه إحداث اضطراب في النظام العام الدولي، ویقرر المجتمع

                                                           

  .175، ص 2007محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة في القانون الدول الجنائي، دار الجامعة الجدیدة،   1
  .16، ص 2002عباس ھاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة،   2
  .182، مرجع سابقمحمد عبد المنعم عبد الغنى،   3
-دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام وجرائم الحرب، دار النھضة العربیة، الطبعة  –محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة  4
  ..80 -77، ص 1989 - 1
، ص 2007 -1-لجزائي، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة القانون الدول ا يعلي محمد جعفر، الاتجاھات الحدیثة ف  5

14.  
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اعترافالدول بهذه الصفة ومن من)ةالجریمة الدولی(الجنائیةالدولیةانالفعل یكتسب صفتهفوهكذا

بعد أن یكون الفعل نفسه مسألة خطیرة، ذات اهتمام دولي،  إلاالطبیعیأن هذا الاعتراف لا یأتي 

أي مصدر خطر على امن الدول وسلامتها، واستنادا إلى هذا یمكن القول بأن الجریمة الدولیة فعل 

یعد الجریمة في ضوء المبادئ العامة للقانون الفعل  نیعترف به دولیا بأنه جنائي، ویعني هذا أ

  . جتمع الدولي، ومن ثم مناقضا للقانون الدوليالجنائي التي یعترف بها الم

الأفعال التي ترتكبها الدولة أو تسمح بارتكابها ": أن الجریمة الدولیة هي "سبرو بولوس"ویرى 

أو هي كل مخالفة للقانون الدولي تقع من  –تبع المسؤولیة الدولیة تمخالفة بذلك القانون الدولي وتس

أو بالمجتمع الدولي بناءا على طلب الدولة أو رضائها أو  دبالأفراا إضرارا یفرد مسؤول أخلاق

  1."على هذا القانون ن من الممكن مساءلته جنائیا بناءتشجیعها في الغالب ویكو 

فعل أو امتناع إرادي وغیر مشروع یصدر عن صاحبه : " بأنهامنى محمود مصطفى فتعرفها أما 

العدوان علیها جدیرا بالجزاء بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بقصد المساس بمصلحة دولیة یكون 

  3."للجماعة الدولیة تكون هذه المصلحة هامة وحیویة أنبشرط  2الجنائي

یحظره القانون ) إیجابي أو سلبي( سلوك كل فعل أو : " كما یعرفها علي عبد القادر قهوجي، بأنها

  4."الدولي الجنائي، ویقرر لمرتكبه جزاءا جنائیا

ها القانون الجنائي بالنص علیها وبیان أركانها یعدوان على مصلحة یحم" :وتعرف أیضا على أنها

استیفان "ة الدولیة هو الذي جاء به الفقیه على أن أدق تعریف في الجریم5."والعقوبة المقررة لفاعلها

، ویسبب ضررا اكل فعل أو امتناع عن فعل یقع من شخص مسؤول جنائی:" بأنها"جلاسیر

بمصلحة هامة وحیویة في المجتمع الدولي، وترى المجموعة الدولیة أنه فعل یستوجب العقاب من 

  .خلال قواعد القانون الدولي الجنائي

  الدولیة ما هي خصائصهذه الجریمة؟إذن وبعد استعراض جملة التعاریف السابقة للجریمة "   

  خصائص وممیزات الجریمة الدولیة: الفقرة الثانیة

                                                           

  .80-77محمد عبد المنعم عبد الخالق،  مرجع سابق، ص  1
 .   207ص 2005ابراھیم الدراجي ،جریمة العدوان، ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا، منشورات الحلبي،: انظر تعریف العدوان2
 .71، ص1989محمود مصطفى،الجریمة الدولیة بینالقانون الدولي الجنائي والقانون الجنائیالدولي، دارالنھضة العربیة، القاھرة،منى 3
  .7ص  ،2001 ،-1- الطبعة  -لبنان –علي عبد القادر قھوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت   4
  . 5، ص  1992، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاھرة، -دراسة تحلیلیة تطبیقیة -یةحسنین عبید، الجریمة الدول  5
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  :تتلخص أهم خصائص الجریمة الدولیة فیما یلي

 .أنها مخالفة لقاعدة من القواعد الآمرة للقانون الدولي، سواء بالفعل أو بالامتناع عن الفعل: أولا

  د العدالة ـوقواع د العرف الدوليـمستمد من قواعة الدولیة ـن الشرعي للجریمـالرك: ثانیا

 .الدولي ءوسوابق القضا .والأخلاق

عاقبة الجاني بغض ملحق في ایلازم الجریمة الدولیة مبدأ عالمیة حق العقاب، فلكل دولة : ثالثا

 .النظر عن جنسیته أو مكان اقتراف الجرم الدولي

ة هامة وحیویة مثل سلامة وأمن الطیران یمصلحة دولالاعتداء والفعل الجرمي الواقع على : رابعا

أو غیر ذلك من المصالح الدولیة الأساسیة، لاسیما  نالمدني أو وقوعه ضد الأمن والسلم الدولیی

 .المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامة البشر، یجعل من هذه الأفعال جرائم دولیة

  یرجع الاختصاص الأصیل في معاقبة الجناة في هذا النوع من الجرائم إلى الاختصاص : خامسا

 .ة الدائمة احتیاطیایالوطني، وللمحكمة الجنائیة الدول

وهكذا .وجریمة العدوان، تعلق الأمر بالجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجرائم الإبادةیخاصة لما 

 تقوم على نفس الأسس المكونة لها في النطاق الجزائي المحليأن الجرائم في النطاق الدولي یظهر 

، لا سیما في مسألة الأركان العامة للجریمة إضافة إلى الركن الدولي هذا الأخیر الذي او الداخلي

یمیز هذه الجرائم ویمنحها الصبغة الدولیة لأنها تعنى بالحق الإنساني وترمي إلى حمایته بشكل 

ى لا ینتهك خاصة في أوقات الأزمات والنزاعات المسلحة على الصعید مباشر أو غیر مباشر حت

  1.المحلي أو الدولي

أنه فعل یخالف القیم الإنسانیة المستقر علیها : وعموما فالجریمة الدولیة تتصف بصفتین، أولاهما  

أن ارتكاب هذه : لدى المجتمع الدولي، أو بسبب ضررا لمصلحة مشتركة للمجتمع الولي، وثانیهما

   .        الأفعال قد یسبب خطرا على المجتمع الدولي أو یخل بالأمن والسلم الدولیین

مجمل القول فیمسألة الجریمة الدولیة والأعمال الإرهابیة، أنهذه الأخیرة تعد وبحقجرائم دولیة، ذلك 

لأن من أهم خصائص الجریمة الدولیة أنها تقع ضد مصلحة دولیة هامة وحیویة كالاعتداء على 

                                                           

 .14القانون الدول الجزائي، مرجع سابق، ص  يعلي محمد جعفر، الاتجاھات الحدیثة ف  1
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والطمأنینة مما یشكلتهدیدا للاستقرار  وجریمة أخذ واحتجاز الرهائن أمن وسلامة الطیران المدني

  .وحریة التنقل في المجتمع الدولي وعدواناعلى مصلحة دولیة أساسیة

ما أن هذا الفعل مؤثم ومعاقب علیه جنائیا بمقتضى قواعد القانون الدولي عن طریق الاتفاقیة وب

التي تهدف لمنع الجریمة  17/12/1979الدولیة العامة التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

من جهة، ومن جهة أخرىفقدأوضحت لجنة القانون الدولي في  ،تبع ومعاقبة مرتكبیهاوت

بأن قانون المیثاق الخاص لحضر  1969من معاهدة فینا لقانونالمعاهدات 53تعلیقهاعلىالمادة 

الدولي صفة الإفحام استخدام القوة بحد ذاته یشكل مثالا بارزاعلىاتسام قاعدة من قواعد القانون 

  .بالحجة والإقناع

فإن الإرهاب الدولیهو ومما لاشك فیه أن العمل الإرهابي ینطوي على استخدام القوة، وبالتالی     

  الدولیة تجریم بعض صوره وأشكاله  توقد تناولت بعض الاتفاقیا .بحق جریمة دولیة

  .متهو ق مقایبهدف تقویضه والسیطرة علیه كخطوة أولى في طر 

، فماهي الفرع دون التطرق لعلاقة الأعمال الإرهابیة بالجریمة المنظمةولا یمكن لنا الخروج من هذا 

  سمات هذه العلاقة ؟

  لإرهاب الدوليعلاقة الجریمة المنظمة بأعمال ا: الفقرة الثالثة 

لظاهرة الإرهابیة اتتعلق بالمفهوم والتعریف ك عدة مشكلاتتثیر الجریمة المنظمة نشیرابتداء إلىأن 

وذلك نظرا لطبیعة تكوینها ونشاطها وامتدادها وتعدد أشكالها، مما یعرقل في الكشف عنها  تماما،

إن فلأعمال الإرهابیة بالحد من نشاطاتها غیر المشروعة، وإذا أضفنا لهذه التعقیدات مقاربتها او 

  .تعقیدا یزدادالأمر 

من حیث تركیبها وهیكلتها  ظاهرة متمیزة" مهما یكن الأمر فإن الجریمة المنظمة تعرف على أنها 

یقصد بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة، جماعة ذات هیكل تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة كما  1."وهدفها

أو أكثر من  افرة بهدف ارتكاب واحدةة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متظأشخاص أو أكثر موجود

                                                           

،  2003عة الجزائر، السنة الجامعیة سریر محمد، الجریمة المنظمة وسبل مكافحتھا، رسالة ماجستیر، مقدمة لكلیة الحقوق   بن عكنون جام1
  .21ص 
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فعة مالیة أو منفعة مادیة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على من.الجرائم الخطیرة 

  1".أخرى

وإذا كان أعضاء  ،داخل دولة واحدة تارتكب إذاوطنیة تلك الجریمة لا تعتبر جریمة منظمة عبر ف

وإذا كان جمیع الضحایا من مواطني تلك الدولةأو  ،تلك الدولة يالجماعة الإجرامیة من مواطن

  . وإذا كانت الآثار الناجمة عن الجرم محصورة في تلك الدولة، تابعة لها تهیئا

سل الأموال، والاتجار بالبشر، وتزییف غالمشروع بالمخدرات و غیر الاتجار : الجرائم مثلا كومن تل

المشروع بالمواد النوویة  غیروسرقتها، والاتجار  ةالثقافیالعملات والاتجار غیر المشروع بالأشیاء 

الجرائم المتعلقة بالحاسوب من الأشكال الجدیدة للجریمة  وكذلك، تعمالهاوالأسلحة وإساءة اس

  2.المنظمة

منها أن یة و الإجرام المنظم، الإرهابالأعمال وقد أكدت الأحداث أن هناك ارتباطا وثیقا بین 

تقوم على أساس واحد هو تحقیق مكاسب مادیة أو سیاسیة  ،بهةاأهداف ومبادئ كلیهما متش

فضلا أن الهیاكل التنظیمیة للمعطیین متماثلة في ، الشرعیة والقانون متعدیةر مشروعة یبوسائل غ

ظل طبیعتهما العابرة للحدود، واعتمادهما على تنظیمات سریة معقدة تضفي نوعا من الرهبة 

  3.لها والسریة في العملیات الإجرامیة

به ولجهة التنظیم الذي ترتكزان جهة الطابع الدولي والخطر الذي تتصفان من  تكمن العلاقةكذلك

كما أن بعض المنظمات الإرهابیة تسعى إلى تجنید بعض الأفراد من أعضاء الجماعات إلیه،

  ارسة الإرهاب ـالمنظمة بغیة الاستفادة من خبرة وتجارب الجریمة المنظمة في مم

  4.لبیني بینهملالإقامة الأفراد وإخفائهم والحصول على الوثائق المزیفة أو الأسلحة والاتصا

تم بحث هاتین الظاهرتین في مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین وبشكل وقد 

، حیث أشیر إلى الترابط 1995بالقاهرة سنةوالمؤتمر التاسع ) 1990هافانا (خاص في المؤتمر الثامن 

                                                           

  . 205، ص 2006دار ھومھ،  -1- عبد العزیز العشاوي، أبحاث ي القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، الطبعة  1
 .162-161علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص   2
 18-17، ص 2006 -1-الفكر الجامعي، الطبعة  ارحسنین المحمدى بوادى، تجربة موجھة الإرھاب، د  3
 . 227عبد العزیز العشّاوي، مرجع سابق، ص   4
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المتنامي بینهما باعتبارهما جریمتین متماثلتین سواء في درجة الخطورة أو في اعتمادها على 

والاستقرار  ةالتنمیالتنظیم والتخطیط وامتدادها عبر الحدود الوطنیة، وباعتبارهما یهددان فرص 

دة القانون والأسس التي السیاسي والاجتماعي لدى كافة الشعوب كما یعملون على تقویض سیا

یقوم علیها والتي تتمثل بشكل خاص في تحقیق العدالة وحمایة حقوق الإنسان والدیمقراطیة والقیم 

  1.الحضاریة

بشأن مكافحة الجریمة إلى أن الجریمة المنظمة  ةتشیر نتائج المؤتمرات الدولیة والإقلیمیكذلك 

وجوب التصدي  وإلى.بدون التعاون الدولي اهمنتشرة في كل مناطق العالم وأنه لا یمكن مكافحت

  . بما فیها الأنشطة الإجرامیة الإرهابیة ةلأشكالها الجدید

الدول الأعضاء  ،الجریمة ومعاملة المجرمین ةلمكافحوبناء على هذا الواقع حث المؤتمر التاسع 

في مقاومة الأشكال الجدیدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة وجرائم الإرهاب وما لها  على أن تتعاون

جل منع أوالثنائیة من  ةة والإقلیمییالمستویات الدول لىمن صلات،وان تقدم مزیدا من المساعدة ع

  2.بما في ذلك إبرام الاتفاقات الخاصة بتبادل المساعدة والمعلومات والخبرات ةهذه الجریمة بفاعلی

  :رع الثالثـالف

  الأعمال الإرهابیة والمقاومة المسلحة

كثیرا ما حدث خلط بین الإرهاب الدولي وحق الكفاح المسلح من أجل تقریر المصیر، ویعود هذا 

ومن جهة ثانیة لاستخدام  لتباین المصالح الدولیة والأهواء السیاسیة بین الدول، من جهة الخلط

 نه إرهاب یجب مقاومته،أبعض الدول في عمل ما  القوة والعنف المسلح في المفهومین، لذلك ترى

  3.دهینه عمل مشروع یجب مساندته وتأیأیرى البعض الآخر في حین 

الوضع الراهن في الأراضي المحتلة في فلسطین، أین تصنف هو  لمثال في ما نقو  أوضحولعل 

من المنظمات الإرهابیة بینما توصف " حماس"الولایات المتحدة الأمریكیة حركة المقاومة الإسلامیة 

وهو نفس الوضع في الصحراء الغربیة مع الاحتلال  ة المحتلة بأوصاف السلام والتحضر،الدول

                                                           

  .146علي محمد جعفر،مرجع سابق ، ص  1
  .146علي محمد جعفر، مرجع سابق ، ص 2
 . 98بق ص امنتصر سعد حمودة مرجع س  3
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؟  مسلحةفما تعریف المقاومة السكریة بین الطرفین منذ التسعینات،المغربي رغم توقف العملیات الع

  ؟وما الحد الفاصل بینها وبین الأعمال الإرهابیة

  تعریف المقاومة الشعبیة المسلحة: الفقرة الأولى

عمل مشروع لتحریر الأرض والبلاد والسكان من الاحتلال، وهي أیضا ما :"على أنها المقاومةُ◌تعَرَفُ 

  1.العدوانیمكن أن تقوم به الشعوب لتقریر المصیر أو الاستقلال أو إزالة 

 قمفهومان أحدهما ضیق وثانیهما واسع، أما الضی عموما للمقاومة الشعبیة المسلحةو 

ي مواجهة سلطة تقوم بغزو فالنشاط المتسم بالقوة المسلحة الذي تقوم به عناصر شعبیة ":عنيیف

نضال الشعوب من أجل تقریر " :بهأما المعنى الواسع فیقصد ." أراضي الوطن أو احتلاله

ت یاعمل":ة المسلحة هيیح الدین عامر أن المقاومة الشعبلاویرى الأستاذ الدكتور ص." المصیر

دفاعا عن  ر أفراد القوات المسلحة النظامیةیة مسلحة من غیالقتال التي تقوم بها عناصر وطن

طار تنظیم یخضع لإشراف إالمصالح الوطنیة ضد قوى أجنبیة سواء كانت هذه العناصر تعمل في 

شرت هذه اجیه سلطة قانونیة أو واقعیة أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة سواء بوتو 

وعلى ذلك فإن المقاومة الشعبیة 2."العملیات فوق إقلیمها الوطني أو من قواعد خارج هذا الإقلیم

  3:المسلحة تتصف بعدة خصائص منها

نشاط شعبي یمارسه سكان الدولة المحتلة ضد قوى أجنبیة تحاول غزو إقلیم هذه الدولة، أو  اأنه .1

 .أنها قد احتلته فعلا

 .كافة أنواع الأسلحة المتعارف علیها في الحروب الدولیة ایستخدم فیه .2

 .هو تحریر الوطن من القوات الغازیة و التمكن من تقریر المصیر اأن یكون الهدف منه .3

مسلح مشرعن بموجب لوائح وقرارات الأمم المتحدة لا سیما قرار الجمعیة العامة رقم الكفاح ال .4

للاستعمار والاحتلال الأجنبي،  إخضاع الشعوب أن" والذي جاء فیه 14/12/1960الصادر في 1514

                                                           

 . 125، ص 2005 طركز دراسات الوحدة العربیة،، م-وجھة نظر قانونیة -ھاني الدحلة، التمییز بین المقاومة والإرھاب 1
 .34، ص 1977صلاح الدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي،  2
  .101-100بق ، ص امنتصر سعید حمودة، مرجع س  3
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إنكارا لحقوق الإنسان الأساسیة، ومبادئ الأمم المتحدة ویعیق قضیة السلم وسیطرته واستغلاله یعد 

إضافة إلى ذلك فقد أكدت الجمعیة  "للشعوب الحق في تقریر مصیرها، وأن تعاون الدولیینوال

لشعوب المستعمرات حقا لا خلاف علیه في " إلى أن ) 2621/5(العامة للأمم المتحدة في قرارها

النضال بمختلف الأسالیب المتوفرة لدیها ضد الدول الاستعماریة التي تقمع تطلعاتها إلى الحریة 

قد حدد جملة من  1949لعام  الثالثةعلى أن الفقه التقلیدي متأثرا باتفاقیة جنیف  1."والاستقلال

الشروط حتى یستفید أفراد هذه القوات من صفة الجندي ومن ثمة التمتع فیما بعد بكافة الضمانات 

 2:القانونیة للمحارب، ومن هذه الشروط نذكر

 .سلطة على مرؤوسیهأن یرأس هذه الحركات المقاومة قائد له  -

 .أن تكون لهذه القوات علامة ممیزة تمیزها عن بعد -

 .أن تحمل السلاح بشكل ظاهر -

 .     أن تمارس المقاومة وفقا لقواعد وقوانین الحرب وأعرافها -

أمر لا  ةالتلقائیلهذه الجماعات والهبات  يالتنظیمبینما رأى بعض الفقه أن التفرقة بین الهیكل 

مسألة لاحقة على وجود هذه  من عدمه مالتنظیحیث وجود  ،فقهيالترف من ال یعدو أن یكون سوى

ات التحریر ولعل اشتراط التزام حرك3.الجماعات التي تمارس حقها الشرعي في الكفاح المسلح

في فلسطین  -باعتبارها حركة مقاومة معاصرة - "حماس"المقاومة الإسلامیة  بصفة عامة وحركة

لا سیما بخصوص الشروط السابقة الذكر  1949لعام  الثالثةاتفاقیة جنیف  وتكبیلها بشروط وقواعد

ق الشرط الثاني بّ نط مّایجعل من معركة التحریر معركة محسومة لصالح العدو المحتل، خاصة ل

فضلا على أن حركات المقاومة هي عادة، تنظیمات سریة لا تحمل شارة ممیزة ولا تظهر  .والثالث

بزيّ عسكري، ثم إن حمل السلاح علنا لم یعد أمرا معقولا أو عملیا في الحروب الحدیثة، إن رجال 

  4.المقاومة لا یظهرون بسلاحهم إلا في لحظات القتال

                                                           

  .64، ص 2003 -1-امعیة للدراسات والنشر، طبعة كمال حمّاد، الإرھاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، المؤسسة الج1
  .91احمد حسین سویدان، الإرھاب الدولي ي ظل المتغیرات الدولیة، مرجع سابق، ص   2

 من اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب 4راجع المادة 
  .102ص  ،منتصر سعید حمودة، مرجع سابق  3
 .70-69كمال حمّاد، الإرھاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   4
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تمردة على الأعراف والقواعد الدولیة المنظمة ولیس معنى هذا الكلام أن حركات المقاومة م

عاة لموازین القوة وضعف المقاوم بالنظر للمحتل هو مراللنزاعات المسلحة، بقدرما یعني أن ذلك 

وهو ما تفهمته المحاكم المنشأة بعد الحرب العالمیة الثانیة بأن اتخذت موقفا لینا تجاه  .الغازي

بشروط أنظمة لاهاي المطابقة لشروط جنیف، وأوصت حركات المقاومة التي لم تلتزم كلیا 

المحكمة بوجوب معاملة رجال المقاومة المقبوض علیهم كأسرى حرب حتى لو ثبت في المحاكمة 

  1.ر جدیرین بصفة المحاربین القانونینیأنهم غ

كعمل من أعمال الكفاح  ماوبناء على ما تقدم فإن القوة أو العنف المسموح بهمجمل القول فإنه 

المسلح هو الذي لا یرتكب ضد المدنیین العزل، فیوجه ضد الأهداف العسكریة لدولة الاحتلال 

مما یكسب هذه الحركات تعاطفا وتأییدا .وضد المصالح الحیویة لها داخل حدود الدولة المحتلة

في " حماس" حركة المقاومة الإسلامیة  مثلا أدركتهدولیا لدى الرأي العام العالمي، وهو ما 

ترفض  أنهاعبر بیان لها، 7/11/1985في القاهرة في  فلسطین، حیث أنها كحركة مقاومة أعلنت

ت كدضد الأبریاء العزل، كما أ..منظمات أوالتي تقع من أفراد  فوالإرهابالعن أعمالوتشجب كل 

لإرهاب وأكدت التزام فصائلها ومؤسساتها الحركة على إدانة جمیع العملیات الخارجیة وكل أشكال ا

، وأعلنت الحركة في نفس البیان أنها تتمسك بحق الشعب الفلسطیني في مقاومة بهذه القرارات

الاحتلال بكافة السبل المتاحة، وأن كل العملیات الإرهابیة التي ترتكب في الخارج تسئ إلى 

  2.ةالقضیة الفلسطینی

  الإرهابیة عن المقاومة المسلحة تمییز الأعمال: الفقرة الثانیة

خاصة ، لة التمییز بین الأعمال الإرهابیة والمقاومة المسلحةأمن أكثر المواضیع إثارة للجدل مس

وأن كلا المعطیین یستخدمان العنف المسلح لأجل تحقیق الهدف المنشود على اختلافه، فما هي 

  الحدود الفاصلة بین المفهومین؟ 

 فالهدمن حیث طبیعة : أولا 

                                                           

  .70المرجع نفسھ، ص 1
 .108-107ص  ،منتصر سعید حمودة، مرجع سابق  2
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   ن هدف العنف المسلح في حركات التحرر هو تحقیق التحریر من الاستعمار ودولة إ    

لاحتلال ومن ثمة استرجاع السیادة، أما الهدف في الأعمال الإرهابیة فهو كما سبق معنا هو ا

 1.لأجل أغراض سیاسیة أو شخصیة ذاتیة أو اقتصادیة مالیة

 من حیث المشروعیة: ثانیا 

شرعیة بموجب میثاق الأمم المتحدة وكذا قرارات  الاحتلالأعمالاالمقاومة المسلحة ضد  أعمالتعد 

الذي  14/12/1960الصادر في   1514قرار الجمعیة العامة رقم وتوصیات الجمعیة العامة لا سیما 

أكد على أن إخضاع الشعوب للاستعمار والاحتلال الأجنبي وسیطرته واستغلاله یعد إنكارا لحقوق 

الذي یتضمن استفادة المحاربین في حركات التحرر  3103، وكذا القرار رقم ...الإنسان الأساسیة

ي لحقوق كذلك تنص المادة الأولى من العهد الدول.1949الوطني من نصوص اتفاقیات جنیف لسنة 

وبمقتضى هذا كل الشعوب الحق في تقریر المصیر، ل:" الإنسان المدنیة والسیاسیة على ماحرفیته

في حین لا تتمتع الأعمال الإرهابیة بأي شرعیة بل أنها تعد 2"..الحق تقرر بحریة وضعها السیاسي

الجماعات ، كما أن العنف المستخدم من جریمة دولیة تمثل اعتداءا على مصلحة دولیة حیویة

والذي  18/12/1972الصادر بتاریخ  3034قرار الجمعیة العامة رقم  برم دولیا بموجمُجَ الإرهابیةهو 

في حین وفي نفس القرار أعلنت الجمعیة . أبدت فیه الدول قلقها من تزاید أعمال الإرهاب الدولي

  .العامة شرعیة كفاح حركات المقاومة

 3من حیث المسؤولیة الدولیة: ثالثا 

في صدد المسؤولیة الدولیة هناك التزام دولي عام یقع على الدول لأجل الحیلولة دون استخدام 

أقالیمها مسرحا للتخطیط أو التنظیم لتنفیذ العملیات الإرهابیة أو الاشتراك فیها، فیجب إذ ذاك 

فة إلى تطبیق مبدأ التسلیم أو تفعیل ما یسمى بالاختصاص العالمي في نظر مثل هكذا جرائم، إضا

لإرهاب الدولي، وإلا االبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والمنظمات الإقلیمیة من أنشطة  یةضرورة حما

في حین  .كنا أمام قیام المسؤولیة الدولیة تجاه الدولة أو الدول التي أخلت بالتزاماتها السابق ذكرها

                                                           

 .وما یلیھا 19، ص المتعلق بالتطور التاریخي ودوافع الإرھاب الدولي من ھذه الرسالة الثاني راجع الفرع  1
  .41، ص 2003، - 1-شلالا، الإرھاب الدولي والعدالة الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة نزیھ نعیم  2
 .114-113منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص 3
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دولیة ضد الأفراد أو الدول أو المنظمات التي تقوم بهذه الأعمال طالما  ةلا أساس لأي مسؤولی

ممارسة الكفاح المشروع من حیث أنها تقع داخل حدود الدولة المحتلة  دإطار حدو مارستها في 

 1.تتعدى للأطراف المدنیة أو المواطنین الأبریاء أنضد أهداف عسكریة أو مادیة دون 

  :نيلثااالمبحث 

  الوطنیة التشریعاتالمعاهدات و  الأعمال الإرهابیة فيتعریف 

وعرب لمفهوم الأعمال  غربیینإلى جملة من التعریفات الفقهیة لفقهاء  في جزئیة سابقة سبق وأشرنا

غیر أن هذه التعاریف لن تكون ذات جدوى إذا لم تترجم في نصوص واتفاقات دولیة  الإرهابیة،

ن المرجعیة التشریعیة لتجریم وعقاب مرتكبي الأعمال داخلیة، تكوّ  اتوإقلیمیة بل وتشریع

، ولعل النصوص الاتفاقیة هي مكافحتهاومن ثمة الوصول إلى خطوة هامة في طریق الإرهابیة،

فما تعریف الأعمال الإرهابیة في الاتفاقیات الدولیة وبعض . أحسن وسیلة لتحقیق هذا الهدف

  ؟  التشریعات الوطنیة

  :المطلب الأول

  المعاهداتتعریف الأعمال الإرهابیة في 

نشیر ابتداء أن المعاهدات والبرتوكولات الدولیة الخاصة بالأعمال الإرهابیة عدیدة تتجاوز الثلاثة 

غیرأني لن أشیرفیهذا المطلب إلا لثلاث اتفاقیات مرجعیة تتعلق الأولى منها  عشراتفاقیة وبرتوكول،

تتعلق الثالثة و  1977و تتعلق الثانیة بالاتفاقیة الأوربیة لقمع الإرهاب لعام  1937باتفاقیة جنیف لعام 

 1998.2بالاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لعام 

                                                           

1
من مخطط وفي خصوص المواطنین الأبریاء ما ذا یمكن لنا أن نصنف جحافل المستوطنین الیھود في فلسطین المحتلة، علما أنھم  جزء رئسي 

بالنسبة  دولة الاحتلال من خلال اغتصاب الأرض وقلب الواقع الدیمغرافي، وبالتالي لا نظن أن ھؤلاء من المواطنین الأبریاء كما كان الحال تماما
  .للمعمرین في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر من المواطنین الأبریاء

2
لمكافحة الاستیلاء غیر المشروع  1970اتفاقیة سنة ،.الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات 1963اتفاقیة عام 
جرائم المرتكبة لمنع ال 1973اتفاقیة سنة . ،لقمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة الطیران المدني 1971اتفاقیة سنة على الطائرات

اتفاقیة ، لمناھضة أخذ الرھائن 1979اتفاقیة  سنة ،ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة، بمن فیھم الموظفون الدبلوماسیون، والمعاقبة علیھا
المتعلق بقمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم الطیران  1988بروتوكول سنة ، للحمایة المادیة للمواد النوویة 1980سنة 
لقمع الأعمال غیر  1988اتفاقیة سنة ، ي الدولي،التكمیلي لاتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة الطیران المدنيالمدن

المتعلق بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّھة ضد سلامة المنشآت  1988بروتوكول سنة ، المشروعة الموجّھة ضد سلامة الملاحة البحریة
،الاتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات الإرھابیة لتمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض كشفھا 1991اتفاقیة سنة ، الثابتة الموجودة على الجرف القاري

 2005الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي لسنة ،1999الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب، لسنة ، 1997بالقنابل، لسنة 
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  :الفرع الأول

  لمنع وقمع الإرهاب لدولي 1937اتفاقیة جنیف لعام 

في مختلف صورها وأشكالها،  الإرهابیةومكافحة الأعمال بالرغم من الاهتمام الدولي بالعمل علىمنع

فان مفهومها قد أثار الكثیر من الجدل والخلاف بسبب ماأحاط تحدید هذا المفهوم من اعتبارات 

لعلها كانت من بین أسباب أخرى وراء عدم المصادقة على .شخصیة مصلحیهسیاسیة ونظرات 

عریفا للإرهاب، حیث في شأن الارهاب، التي كانت أول وثیقة تضمنت ت 1937لعام اتفاقیة جنیف 

، فما هي 1وضعت تعریفین، الأول معیاري والثاني تعدادي أو تبیاني لبعض مظاهر الارهاب

  وما هو التعریف الذي تضمنته خلفیات إنشاء الاتفاقیة؟ 

  خلفیة ومقدمات إنشاء الاتفاقیة: الفقرة الأولى

 )1934-1921(ألكسندر الأول على إثر الاغتیال الذي حصل في مدینة مرسیلیا ضد ملك یوغسلافیا 

حفیظة  ثارت تالثوار الكرواعلى ید مجموعة من  9/10/1934.2في  الفرنسي الوزیرتو ولویس بار 

الحاجة لعقد اتفاقیة دولیة تحت  ظهرتفرنسا ودول العالم وعصبة الأمم ضد الإرهاب الدولي و 

الحكومة الإیطالیة تسلیم ضت فالدولیخصوصا بعدما ر  الإرهابمظلة عصبة الأمم لمنع وقمع 

وأسفرت الجهود الدولیة وجهود لجنة الخبراء  .ومنحتهم حق اللجوء السیاسي ةلقتلة للحكومة الفرنسیا

الأولى خاصة بمنع وقمع  16/11/1937التابعة لعصبة الأمم عن عقد اتفاقیتین دولیتین بجنیف في 

ون التوقیع على كعلى أن ی جرائم الإرهاب الدولي والثانیة خاصة بإنشاء محكمة دولیة جنائیة

على حدى، ورغم أهمیة هذه الاتفاقیة لما اشتملت علیه من  ةكل اتفاقی ،الاتفاقیتین بشكل منفصل

یة بمكافحة الإرهاب إلا أنها لم مبادئ وأحكام وكونها الخطوة الأولى في التأسیس للاتفاقات المعن

  3.رض التطبیق، وذلك لانشغال الدول آنذاك بظروف الحرب العالمیة الثانیةعلى أتر النور 

  .1937مفهوم الإرهاب في ضوء اتفاقیة جنیف : الفقرة الثانیة

                                                           

  24،25، ص1،2003كمال حماد، الارھاب والمقاومة، في ضوء القانون الدولي العام، المؤسسة الجا معیة  للدراسات والنشر، بیروت، ط1
  .26، ص 1991، -1-محمد عزیز شكري، الإرھاب الدولي، دار العلم للملایین، الطبعة  2

  .25عبد القادر زھیر النقوزي، مرجع سابق، ص :وانظر
  .143- 141، ص 1999الریاض،  -1-محمد فتحي عید، الإجرام المعاصر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة 3
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وضعت اتفاقیة جنیف تعریفین للإرهاب، الأول وصفي والثاني تعدادي یحدد مجموعة من   

الأفعال التي یقتضي اعتبارها جرائم إرهابیة فوفقا للفقرة الثانیة من المادة الأولى فإنه یقصد 

الأعمال الإجرامیة الموجهة ضد دولة ما بغرض إثارة الفزع والرعب لدى شخصیات : بالإرهاب

  1.أو جماعة معینة أو جماعات من الناس أو لدى الجمهورمعینة 

 العمدیةالأفعال تمثلت فی أما المادة الثانیة فقد أعطت تعدادا غیر حصري للأفعال الإرهابیة،

  :الموجهة ضد الحیاة أو السلامة الجسدیة أو صحة أو حریة

الأشخاص الذین یمارسون اختصاصات رئیس الدولة وخلفائهم بالوراثة  أورؤساء الدول  -

 .التعیینأو 

 .أزواج الأشخاص المشار إلیهم في البند السابق -

مهام عامة عندما ترتكب ضدهم هذه الأفعال بسبب  أوالأشخاص المكلفین بوظائف  -

 .المهام أوممارسة هذه الوظائف 

تعمال العام المملوكة لطرف آخر متعاقد أو التخریب للأموال العامة أو المخصصة للاس -

 .تخضع لإشرافه

 .الإحداث العمدي لخطر عام من شأنه تعریض الحیاة الإنسانیة للخطر -

 .مثل هذه المادة يمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها ف -

ذ یالمواد الضارة بقصد تنف أوصنع أو حیازة أو تقدیم الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات  -

 2.أي بلد كان يهذه المادة ف يجریمة من الجرائم المنصوص علیها ف

أن تكون موجهة ضد دولة بوالملاحظ أن هذه الاتفاقیة قد ربطت وصف الأعمال بأنها إرهابیة 

أما ما . من الدول المتعاقدة، وأن یدخل ذلك الفعل ضمن الأفعال التي حددتها المادة الثانیة منه

، كالإرهاب ةل الإرهابیة الدولیة، وبالتالي لا یدخل ضمن إطار الاتفاقیعدا ذلك فلیس من الأعما

الموجه إلى شخص من غیر المذكورین في المادة الأولى أو تخریب الأموال العائدة لغیر  يالفرد

  .الدولة

                                                           

مشكلة تعریف الإرھاب الدولي، مجلة العلوم القانونیة، معھد العلوم القانونیة والإداریة جامعة الجزائر، العدد السادس، حمد النیل النویري، أ 1
  .117، ص 1991دیسمبر 

  . 142مرجع سابق، ص  ، محمد فتحي عید، الإجرام المعاصر2
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لم یبق مؤیدا داخل لجنة القانون الدولي ،  ،في تعریف الإرهاب او الأعمال الإرهابیة الاتجـاههذا 

ئم المخل بسلم الإنسانیة وأمنها بقرار الجمعیة العامة دراستها لموضوع قانون الجرا استأنفتبعد أن 

تعریف مغایر  1988عام ، فقد ورد في المشروع الذي ناقشته اللجنة10/12/1981: في، 36/106رقم 

  : 11لإرهاب حسب ماجاء في المادةعمال الأ
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 :تعریف الإعمال الإرهابیة   - أ

او سكان دولة ما  أخرىالموجهة ضد دولة  الأفعال الإجرامیة"ال الإرهابیة المقصود بالأعم

 .والتي من شانها إثارة الرعب لدى شخصیات او مجموعات من الأشخاص أو لدى الجمهور

 : الأعمال الإرهابیة   - ب

  الأفعال الموجهة ضد حیاة رئیس دولة أو أشخاص یمارسون اختصاصات رئیس دولة، أو

خلفائهم بالوراثة أو التعیین ، أو أزواج هؤلاء الشخصیات ، أو الأشخاص الذین یطلعون 

، بوظائف عامة ، أو یشغلون مناصب عامة عندما یرتكب الفعل بسبب وظائفهم او مناصبهم 

  .لامتهم الجسدیة أ و صحتهم أو حریتهم أو الأفعال الموجهة ضد س

  إلحاقالعام أو  للاستعمالالأفعال التي تهدف الى تدمیر أموال عامة أو أموال مخصصة 

  . 1الضرر بها

  :الفرع الثاني

  .1977الاتفاقیة الأوربیة لقمع الإرهاب لعام 

لما اجتاحت أوربا ظاهرة الارهاب في أوائل السبعینات، وأصبحت مسرحا لهكذا أعمال، نجحت  

، وجاءت 2بستراسبورغ  في التوقیع على اتفاقیة لقمع الارهاب 1977ینایر  27روبیة في و الدول الأ

  هذه الاتفاقیة خالیة من التعریف واكتفت بتعداد الأفعال الإرهابیة،فماهي خلفیة إنشاؤها؟   

  الاتفاقیةخلفیة إنشاء : لأولىاالفقرة 

لما كان من الأهداف الرئیسیة لمجلس أوربا هو الحفاظ على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة    

الإرهاب  ،الدولي، حیث أدانت الجمعیة الاستشاریة للمجلسإنه قد اهتم بمواجهة ظاهرة الإرهاب ف

 نفي العدید من قراراتها وتوصیاتها وطالبت الدول الأوربیة بضرورة تشدید العقاب على الإرهابیی

من قبیل  الإرهابوأوصت بضرورة اتخاذ موقف أوربي موحد منه، كما رفضت فكرة اعتبار 

نة الوزراء بالنظر في توقیع جزاءات على الدول التي الجریمة السیاسیة، كما أوصت الجمعیة لج

ترفض الاسترداد الفوري للطائرات المخطوفة أو تحرر الرهائن أو التي ترفض معاقبة الأشخاص 

                                                           

1
  30- 29الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع بیروت صالمؤسسة  1كمال حماد، الإرھاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، ط 
2

الارھاب : ، وانظر أیضا34:، ص 2007، 1حسنین المحمدي بوادي،العالم بین الارھاب والدیمقراطیة، دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة، ط
  لنفس المؤلف    43:الدولي بین التجریم والمكافحة ص
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المسؤولون عن وقوع هذه الجرائم، لتقوم لجنة الوزراء بتكلیف لجنة من الخبراء لبحث الأشكال 

وكلفتها بإعداد اتفاقیة أوربیة لقمع الإرهاب،في  یةالجدیدة للعنف على مستوى القارة الأورب

  4/08/1978.1وتدخل حیز النفاذ في 10/11/1976، لیتم الموافقة على الاتفاقیة في 12/07/1976

  .1977الأوربیة لعام  تفاقیةالا مفهوم الإرهاب في ضوء : الفقرة الثانیة

وأوضحت الدیباجة مادة،  16من دیباجة و 1977الدولي لعام  الإرهابتتكون الاتفاقیة الأوربیة لقمع 

أن الهدف منها هو اتخاذ تدابیر فعالة لتأكید عدم إفلات مرتكبي الأفعال الإرهابیة من الإدانة، 

على أن الإرهاب الدولي یعد جریمة  ةوقد نصت الاتفاقی2.زاجرة على مقترفیها وتطبیق عقوبات

  3:هيةالمادة الأولى من الاتفاقینص بحسب ،إرهابیةجرائم الأعمال التي تعد  جنائیة دولیة،وأن

الجرائم التي وردت في اتفاقیة قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات الموقعة في  /1

 .1970لاهاي سنة 

الجرائم التي وردت في اتفاقیة قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني الموقعة في  /2

 .1971مونتریال سنة 

الخطیرة التي تمثل اعتداء على الحیاة أو السلامة الجسدیة أو حریة الأشخاص الجرائم  /3

 ذوي الحمایة الدولیة بما في ذلك المبعوثین الدبلوماسیین

 .الجرائم التي تتضمن الخطف وأخذ الرهائن أو الاحتجاز غیر المشروع للأفراد /4

 ،والأسلحة الناریةوالصواریخ ،والقنابل الیدویة،الجرائمالتي تتضمن استخدامالقذائف /5

 .أوالخطابات أو الطرود الخداعیة، إذا كان هذا الاستخدام یهدد حیاة الأفراد

 ،أو الاشتراك مع شخص یرتكب هذه الجریمة ،الشروع في ارتكاب أي من الجرائم السابقة /6

  .أو یحاول ارتكابها

                                                           

  .383منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  1
 .384المرجع نفسھ، ص  2
  .5، ص 1994ط یحي أحمد البنا، الإرھاب الدولي ومسؤولیة شركات الطیران، منشأة المعارف الإسكندریة،  3

 .28-27وانظر كذلك عبد القادر زھیر النقوزي، مرجع سابق، ص    
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الجرائم التي لا تعد  أما المادة الثانیة من الاتفاقیة، فهي تسمح للدول المتعاقدة بتوسیع نطاق

أو مرتبطة بجرائم ذات بواعث سیاسیة، فیما وراء طائفة الجرائم المحددة في المادة  ،سیاسیة

  :الأولى، وبالتالي خضوعها لإجراءات التسلیم وذلك في الحالات التالیة

أو سلامتهم الجسدیة  ،حالة ارتكاب أي فعل من أفعال العنف الخطیرة ضد حیاة الأشخاص /1

اتهم، والمقصود هم الأشخاص العادیین الذین لا یتمتعون بأي حمایة دولیة أو أو حری

 .دبلوماسیة

  1.أي عمل عنیف موجه إلى الممتلكات إذا كان من شأنه خلق خطر جماعي /2

ارتكاب عمل من أعمال العنف "وقد وجهت لهذه الاتفاقیة عدة انتقادات منها، غموض معیار     

الذي تبنته المادة الثانیة من الاتفاقیة، إذ أن كل عنف یتصل بالخطورة ومع ذلك فإن " الخطیرة

الإرهاب لا یغطي صور العنف كافة ولكنه یقتصر على أعمال العنف التي ترتكب لأهداف 

والتي یتحقق معها درجة من الرعب والفزع، وهو ما یؤدي إلى تفسیرات تعسفیة من جانب  سیاسیة

  2.في تحدید ما یعد إرهابا وما لیس كذلك ةالمتعاقدالدول 

  :الفرع الثالث

  .1998اتفاقیة التعاون العربي لمكافحة الإرهاب لعام 

وحددت سبل التعاون  ،للإرهابتبرز أهمیة هذه الاتفاقیة في أنها وضعت لأول مرة تعریفا عربیا 

فیما بینها لمكافحته، وهو تعریف جرى تدوینه بشكل قانوني عبر هذه الاتفاقیة بعد أن كان مجرد 

معظم ومعها  ةوالحركة الصهیونی ر الصراع والخلاف بین الادراة الأمریكیةتداول سیاسي في إطا

  .وبین الدول العربیة مؤیدة من دول إسلامیة وأفریقیة من جهة أخرى ،الدوائر الغربیة من جهة

   

                                                           

رارات الصادرة عن المنظمات الدولیة، دار النھضة العربیة، الإرھاب الدولي، مع دراسة للاتفاقیات الدولیة والق مخیمر عبد العزیز عبد الھادي، 1
 .85ص ،1986طبعة سنة 

  .387منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  2
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  مفهوم الإرهاب في ظل الاتفاقیة: الفقرة الأولى

كل فعل من أفعال العنف أو التهدید به أیا كانت : " تعریفا وصفیا بأنه الإرهابالاتفاقیة  عرفت

إلى إلقاء الرعب بین  ف، ویهداأو جماعیا أو أغراضه، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردی بواعثه

الناس، أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرربالبیئة 

د أو الاستیلاء علیها أو تعریض أح المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها دحبأأو 

  1."الموارد الوطنیة للخطر

أي جریمة أو شروع :" بأنها ةكما أن الفقرة الثانیة من نفس المادة أعطت تعریفا للجریمة الإرهابی

فیها ترتكب تنفیذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعایاها أو على ممتلكاتها أو 

  2.مصالحها یعاقب علیها قانونها الداخلي

عدا ما استثنته منها :الجرائم الإرهابیة الجرائم المنصوص علیها فیالاتفاقیات التالیة كما تعد من

  :تشریعات الدول المتعاقدة أوالتي لم تصادق علیها

اتفاقیة طوكیو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاریخ  /1

14/09/1963. 

المشروع على الطائرات والموقعة بتاریخ یلاء غیر لاهاي بشأن مكافحة الاستاتفاقیة  /2

16/12/1970. 

اتفاقیة مونتریال الخاصة بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران المدني  /3

 .23/09/1984والموقعة في 

الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولین بالحمایة  كاتفاقیة نیویور  /4

 14/12/1973الدولیة بمن فیهم الممثلون الدبلوماسیون والموقعة في 

 .17/12/1979اتفاقیة اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في  /5

                                                           

  125، مرجع سابق، ص  - وجھة نظر قانونیة -ھاني الدحلة، التمییز بن المقاومة والإرھاب 1
  .1998م من اتفاقیة التعاون العربي لمكافحة الإرھاب لعا 1/2راجع المادة 

 .30-29عبد القادر زھیر النقوزي، مرجع سابق، ص  2
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  . ، وما تعلق منهابالقرصنة1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  /6

مما تقدم یتضح أن هذه الاتفاقیة في تعریفها للإرهاب الدولي لم تأت بجدید حیث أنها 

أي عندما .و دول متعاقدة أو أحد ممتلكاتهاالإرهاب أنه دولي إذا وقع على رعایا دولة، أاعتبرت

  .الضحایا  ةیكون هناك اختلاف في جنسی

  :الأعمال الإرهابیة ومنهاوقد نصت الاتفاقیة على جملة من الأفعال التي لا تعد من 

 .ح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي حالات الكفا /1

قدة وزوجاتهم الجرائم السیاسیة ویخرج عنها الاعتداء على ملوك ورؤساء الدول المتعا /2

  .وأصولهم وفروعهم 

  ملاحظات على الاتفاقیة: الفقرة الثانیة

ضلا أن الاتفاقیة قد وضعت الجرائم فخلطت الاتفاقیة مثلا بین أعمال الإرهاب وعملیات القرصنة، 

  لات من العقوبة،    المجرم الإرهابي من الإف مكنتالإرهابیة في دائرة التقادم، ومن ثمة 

شأنها شأن جرائم الحرب  ،دماتكون مثل هذه الجرائم غیر قابلة للتق نأ وكان من المتصور     

  .وجرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانیة

د المرافق أو حبأ .لحاق الضررإ.تعریف الأعمال الإرهابیة بأنهاكما أن قول المادة الأولى في 

أو تعریض أحد الموارد الوطنیة  ،أو الاستیلاءعلیها ،أو احتلالها ،الأملاك العامة أو الخاصة

احة قد یفهم منه أن أي احتجاج أو اعتصام في س ،مطاطي غیر واضح المعالمتعبیر . رللخط

ثورات الربیع "بالضرورة إلى استدعاء لكل  بنا وهو ما یؤدي ،عمومیة ما، یعد عملا إرهابیا

من قبیل الأعمال الإرهابیة والقول بأنها  وإلى الیوم ،2011التي كانت من بدایة جانفي  "،العربي

الیومیة تعطیل الحیاة باعتبار أنها قامت في أغلبها على احتلال الساحات و  ،المكدرة للسلم العام

  .في لیبیا 17/02/2011لا بل منها من لجأ إلى العنف المسلح كما كان الحال في انتفاضة للمواطنین 

لا شك فإنه و  ،رغم بعض هذه الملاحظات ولا نقول الانتقاداتمجمل القول في هذه الاتفاقیة أنه و 

قد كانت جهدا مقبولا وملموسا في ساحة 1989لعام  أن اتفاقیة التعاون العربي لمكافحة الإرهاب
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العمل العربي، ولعلها من الجوانب النادرة التي شهدت تعاونا مثمرا في العمل العربي، بعكس 

وكانت لا تزال تدمي  ،قد مست وبقوة دولة مصر یةالإرهابالأعمال مجالات أخرى، خاصة وأن آفة 

الفترة التي جاءت فیها الاتفاقیة كان  ذلك أن، ، وتدمر الممتلكات في الجزائروتخلف الضحایا

الأعمال غیر مدركةالإدراك الكافي لخطورة  ،المجتمع العربي والحكومات العربیة على الخصوص

 ،إلیها وتنبه وهي القناعة التي ما فتئت الجزائر تشیر ،على المجتمعات العربیة والعالمیة یةالإرهاب

وعملیات التنسیق الأمني  المواجهةلكن دون آذان صاغیة حقیقیة مما أثر كثیرا في مسألة 

  .11/09/2001والقناعات التي تغیرت بعد أحداث  ف، وهي الظرو والاستخباري

  :المطلب الثاني

  الوطنیةتالتشریعاتعریف الأعمال الإرهابیة في 

 الغربیةالوطنیة اتریعالإرهابیة في التشتعریف الأعمال لعل من أهم التشریعات التي تصدت ل

أن التشریع المصري نجد على مستوى العالم العربي التشریع الفرنسي والأمریكي، في حین 

وذلك تبعا لتاریخ الظاهرة الإرهابیة في هذین  كذلك، والجزائري تشریعان متطوران في هذا الصدد

  .البلدین

  الأعمال الإرهابیة؟فت التشریعات الغربیة والعربیة رّ فكیف ع

  :الفرع الأول

  الغربیة التشریعاتفي 

بعد أحداث في سن قوانین لمكافحة وقمع أعمال الارهاب،إلا أنه لقد كانت الدول الغربیة سباقة 

 ،الحادي عشر من سبتمبر ازدادت ترسانة هذه القوانین في إطار مایسمى بالحرب على الارهاب

  .1373الدولیة ومنها القرارلاتفاقیات والقرارات لاستجابة 

 بتعدیل تشریعاتها الداخلیة أخرىدول بسن تشریعات جدیدة، كما قامت بعضالقامت الإطار وفیهذا  

ومن هذه الدول فرنسا  ،مع السیاسة الجنائیة الدولیة المتعلقة بمواجهة الارهاب ةمتلائملتكون 

  .ةیكیالأمر ة دوالولایات المتح
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  الفرنسي التشریعفي : الفقرة الأولى

لم یقدم القانون الفرنسي تعریفاً محدداً لمفهوم الإرهاب في جمیع القوانین ذات الصلة بالإرهاب، في 

، إنما عمل المشرع الفرنسي على تضمین عدد من الجرائم 2003، 2001، 1996، 1991، 1986عوام الأ

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید، الأعمال التي تشكل  421حددت المادة قد التي تعتبر إرهابیة و 

  1:جرائم إرهابیة على الشكل التالي

الاعتداء المقصود على حیاة وسلامة الإنسان، الخطف والاحتجاز وخطف الطائرات  -

 .والسفن أو أیة وسیلة نقل أخرى

( مجال المعلوماتیة السرقة والابتزاز والتدمیر والإتلاف بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في  -

 )كما هي محددة في الكتاب الثالث من قانون العقوبات

 .الجرائم المتعلقة بالمجموعات المسلحة والحركات السیاسیة التي تم حلها -

ع أو حیازة الآلات أو الأدوات أو المتفجرات بالإضافة إلى الأسلحة الكیماویة یتصن -

 .والبیولوجیة

 ورة سابقا  إخفاء ما ینتج عن الجرائم المذك -

یشترط في تلك الأفعال كي تعد جرائم إرهابیة أن تكون  421من نص المادة  وبموجب الفقرة الأولى

متعلقة بمشروع فردي أو جماعي بقصد الإضرار الجسیم بالنظام العام عن طریق بث الفزع 

  2.والرعب

الأفعال التي یمكن أن نه اعتمد طریقة تعداد أللإرهاب  يالفرنسفي تعریف القانون  والملاحظ

یدور في ، كما أن الملاحظة الأخرى تذهب إلى أن التعریف إنما توصف بالأعمال الإرهابیة

فلك التعریفات الغربیة الرأسمالیة التي لا تُضمّن الدول ضمن تعریفها، كما أنها لا تستثني 

  .حركات التحرر، ولا تشیر لها في تعریفها للإرهاب

   

                                                           

  . 35-34عبد القادر زھیر النقوزي، مرجع سابق، ص 1
 .35، ص نفسھمرجع ال2
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  الأمریكيالتشریع في : الفقرة الثانیة

حقبة الثمانینات  يخاصة ف ،1الولایات المتحدة الأمریكیةتعددت التعریفات المعتمدة للإرهاب في 

حیث  ،وتركزت معظم هذه التعریفات على الإرهاب الفردي دون إرهاب الدولة ،من القرن العشرین

  2.ساد اتجاه عام باعتبار الإرهاب عنفا موجها ضد الدول ولیس من الدول

عن المفهوم العام للإرهاب، فمكتب التحقیقات وعموما فإن التعریف في القانون الأمریكي لا یخرج 

عمل عنیف أو عمل یشكل خطرا على الحیاة .:"عرف الإرهاببأنه) F B I(الفدرالي الأمریكي 

  ". القوانین الجنائیة في أیة دولةوینتهك حرمة  ،الإنسانیة

على سلوك ، یقصد به بوضوح التأثیر سلوك جنائي عنیف" :بأنه 1984كما عرفته وزارة العدل عام 

  ." حكومة ما عن طریق الاغتیال أو الخطف

الاستعمال أو التهدید بالاستعمال غیر المشروع : " بأنه 1983وعرفته وزارة الدفاع الأمریكي سنة 

  ."وة أو العنف من قبل منظمة ثوریة للق

أو التهدید بالاستعمال غیر المشروع للقوة أو  عمالالاست"  :بأنه1986وعرفته نفس الهیئة سنة  

  .أو عقائدیة ،أو دینیة ،لتحقیق أهداف سیاسیة..، أو الأموالالعنف ضد الأشخاص

عنف ذو باعث سیاسي، ":هجاءفیهأن ،1988للإرهاب سنة  تعریفكما كان لوزارة الخارجیة الأمریكیة 

أو  ،من قبل مجموعات وطنیة فرعیة ،ضد أهداف غیر حیة ،یرتكب عن سابق تصور وتصمیم

  3."بقصد التأثیر على جمهور ما  ،عملاء دولة سریین

ن ربطت هذا التعریف أي صدد تعریف الولایات المتحدة الأمریكیة للإرهاب بفوتجدر الإشارة 

نشاط موجه ضد أشخاص من الولایات المتحدة یمارس " بل وبأفراد من جنسیة معینة فهو ،بالأفراد

  ."جانب المقیمین فیها بصورة دائمة أو من الأ ،من قبل فرد لیس من مواطني الولایات المتحدة

                                                           

 48:، ص2007على یوسف الشكري،الارھاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید،دار السلام الحدیثة،القاھرة،1
2 U.S Strategy and Reagan Policies. Green Wood Press. New York. 1987.p 12.   : Terrorisme: Celmer.Marc 

 . 106-105، ص 1991، -1-محمد عزیز شكري، الإرھاب الدولي، دار العلم للملایین،الطبعة   3
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شخص وأصیب  168أین قتل  1995 وهو الأمر الذي كذبته تفجیرات المبنى الفدرالي في أوكلاهوما 

هو مرتكب الفعل الإرهابي احتجاجا على ) Timothy Mcviegh(تبین أن الأمریكيلی،جرحىمئات ال

  1.اتهمت جماعات إسلامیة بالتفجیر ةالحكومة الأمریكیة التي قبل كشف الحقیق

 - من حیث الزج بالإسلام في أي أعمال عنف - سیتي اولیس بعیدا عن تفجیرات أوكلاهوم

والتي قضى  22/7/2011في ) Andres Behring Brevick(تفجیرات أوسلو عاصمة النرویج من المتطرف 

  .قتیل ومئات الجرحى، والتي یرجع فیها للتطرف ومعاداة الإسلام الدور الباعث علیها 84فیها قرابة 

قد حافظت على نجدها حیث  ،النهج في الاتفاقیات ذات الصلة لقد نهجت الولایات المتحدة نفس

  2.الأعمال الإرهابیة على الأعمال الفردیة دون التطرق إلى إرهاب الدولمقاربة قصر 

 ال الإرهاب المرتكبة من الدولمأع أنیتجاهل ویغفل على  لأنهوهو ما یعد قصورا في التعریف 

الممارس من قبل الأفراد الذین قد یرتكبون  الإرهاببصفة مباشرة أو غیر مباشرة هي بنفس خطورة 

أفعالهم نیابة عن حكومة ما ضد حكومة أخرى فكیف نجرم وسیلة الجریمة ولا نجرم المحرض 

لأمثلة الواقعیة على استخدام الحكومات للجماعات الإرهابیة في خطف الطائرات واوالدافع إلیها، 

  3.زمن الحرب الباردة وتنفیذ العملیات الإرهابیة أكثر من أن تحصى خاصة

كما أن قصر الإرهاب على الأعمال الفردیة یخرج من دائرة الاتهام والمسؤولیة اكبر دولة تمارس 

  .إرهاب الدولة ألا وهي إسرائیل

إن الملاحظ على جملة التعریفات الأمریكیة للإرهاب أنها في مجملها تشترك في صفة وحیدة ثابتة 

صفة الفاعل الذي لا یخرج عن كونه فردا عضوافي جماعة لا  لا تتغیر بتغیر التعریفات و هي

  4.تكون دولة، أو كونه فردا دون جماعة نترقى لأ

   

                                                           

  .11محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص   1
  :راجع/ بأنھ یتمثل في قیام الأجھزة التي أنشأتھا الدولة بارتكاب أعمال إجرامیة ضد دولة أخرىعرف البعض إرھاب الدولة 2

S.T.P. July- oct.1989.p 36..Turk.Donilo.International Law and Terrorisme 
، ص 1991، -1-محمد عزیز شكري، الإرھاب الدولي، دار العلم للملایین،الطبعة / راجع في أمثلة الأعمال الإرھابیة بالوكالة والاستئجار، د 3

110-111.  
 .139، ص 2008، -1-میلود بن غربي، مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة4



المواجهة الدولية للأعمال الموصوفة الفصل الأول                                                                     

  بالإرهابية 
 

61 
 

  :الفرع الثاني

  العربیة التشریعاتفي 

والمعاقبة  تبنتالتشریعاتالعربیةأسالیبمختلفة فیمعالجةالارهاب،فبعضهااكتفىبتجریم الأعمال الإرهابیة

لتي علیها في تشریعاتها العقابیة العامة، وبعضها أفرد لها قوانین خاصة لتحدید المفهوم والأعمالا

تشكل الارهاب والجزاءات المحددة لكل منها، وفي الفقرة الموالیة سنتناول التشریع المصري 

  . 1والجزائري

  المصري التشریعفي : الفقرة الأولى

كل استخدام للقوة أو العنف أو التهدید أو الترویع : " المصري الإرهاب بأنهعرّف قانون العقوبات 

مشروع إجرامي فردي أو جماعي یخل بالنظام العام ویعرض أمن المجتمع  ذلجأ إلیه الجاني لتنفی

للخطر بإیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینهم وتعریض حیاتهم و حریاتهم للخطر وإلحاق الضرر 

تصالات أو المواصلات أو الأموال أو المباني أو بالأملاك العامة والخاصة أو بالبیئة أو بالا

احتلالها أو منع ممارسة السلطات العامة أو استخدام دور العبادة ومعاهد العلم أو تعطیل تطبیق 

  :ومنه فإن هذا التعریف قد أسس جریمة الإرهاب على ثلاث عناصر." الدستور أو اللوائح

الترویع بغیة تنفیذ مشروع   أوعن طریق القوة والعنف أو التهدید بها : استخدام وسائل معینة /1

 .إجرامي ردي أو جماعي

الهدف من استعمال تلك الوسائل هو الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع  /2

 للخطر

تهم وحریاتهم لمشروع الإجرامي نتائج تتمثل في إیذاء الأشخاص أو تعریض حیاأن یكون ل /3

  .للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة 

                                                           

  .38:ص مرجع سابق،  الشكري، الارھاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید،على یوسف 1



المواجهة الدولية للأعمال الموصوفة الفصل الأول                                                                     

  بالإرهابية 
 

62 
 

، حیث أن المشرع قد اهتم بتجریم بعض أن الملاحظ على هذا التعریف أنه جاء مطاطا ومرناغیر   

الأفعال التي یرى أنها تمثل جرائم الإرهاب في حین أن بعض الأفعال تنظمها نصوص أخرى في 

  .قانون العقوبات

تناقض مبدأ " وتعریض سلامة المجتمع وأمنه للخطر" الإخلال بالنظام العام" عنأنعباراتفضلا

  1.في الدستور المصريعلیها شرعیة الجرائم والعقوبات المنصوص 

  الجزائري التشریعفي : الفقرة الثانیة

بالأفعال  الأعمال الإرهابیةمن قانون العقوبات،  مكرر 87في المادة  المشرع الجزائري مجد

والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار  ،ل یستهدف أمن الدولةمكل ع:" التخریبیةوعرفها بأنها

  2:عن طریق أي عمل غرضه ما یأتي ،المؤسسات وسیرها العادي

جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو بث الرعب في أوساط السكان وخلق  /1

 .ممتلكاتهمبیض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس الجسدي على الأشخاص أو تعر 

 .رقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومیة /2

 .الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور /3

والخاصة والاستحواذ علیها أو الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل و الملكیات العمومیة  /4

 .احتلالها دون مسوغ قانوني

إلقائها  أوالاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض  /5

علیها أو في المیاه الإقلیمیة من شأنه جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعة في 

 خطر

یة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حر  /6

 . المساعدة للمرفق العام

عرقلة سیر المؤسسات العمومة أو الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبیق  /7

  .القوانین والتنظیمات

                                                           

ضوء الأحكام الموضوعیة والإجرامیة للقانون الجنائي الدولي والداخلي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  يرمضان مدحت ، جرائم الإرھاب ف  1
  .99، ص 1995طبعة 

  .   39، ص 2001، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  - 2-،  الطبعة مارسة القضائیةفي ضوء الم أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات 2
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التي یمكن أن لا  مالجرائف المشرع الجزائري أنه أیضا جاء عاما وشمل عدید یوالملاحظ على تعر 

  .كمسألة نبش وتدنیس القبورتكون ضمن المادة المتعلقة بالأفعال الإرهابیة 

  : بـ  وعموما فإن التعریفات السابقة تشترك في العناصر المادیة والمعنویة نفسها سواءكانت تتعلق

 .أنه عمل عنف منظم أوالتهدید به /1

 .الإرهابیخلق حالة من الخوف والقلق والذعر لدى من یطالهم  /2

  .وممتلكاتهمیهدف لتحقیق أغراض عامة أو سیاسیة تمس عناصر الدولة والأشخاص  /3
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 خلاصة الفصل الأول

 ،هو حالة الرعب التي تمكن فاعلها من فرض سیطرته لتحقیق هدف ما یةالإرهابالأعمال إن جوهر 

  ، اشخصی امالی اأو اقتصادی اإیدیولوجی اأوعقائدی اسیاسی اقد یكون كما سبق معنا هدف

وواضح من التعریفات السابقة خاصة منها الفقهیة أو الاتفاقیة أنها كلها ركزت على الأعمال 

الإرهابیة المرتكبة من قبل الأفراد سواء كانوا أعضاء في جماعة أو غیرأعضاء، دون أن تعتمد 

  .إرهاب الدولة في تعریفاتها

الإرهابیة كما هو واقع من قبل الأفراد  وهوما یعد قصورا شدیدا فیالمفهوم ذلك أن خطرالأعمال

هو كذلك واقع من قبل المحرض أوالدافع لهذه الأعمال والتي كثیرا ما تكون الحكومات  .الإرهابیین

وراءها، وهوما حدث فیعدید المناسبات خاصة في فترة الحرب الباردة بین الولایات المتحدة والإتحاد 

  .السوفیتي

رغم اشتراك المعطیین في  لا یمكن أن تكون من الجرائم السیاسیة فإن الأعمال الإرهابیة كذلك

یبغي  شریف المقصد، - مبدئیا–ن باعث الجریمة السیاسیة هو باعثذلك أالهدف السیاسي، 

  .رالمجتمع وإصلاحهیخ

بعكس  ،في الأساس جرائم داخلیةهیكما سبق معنا في هذا الفصل ،كما أن الجریمة السیاسیة 

عكس ما هو الحال في  ،ال لحق اللجوء في الجرائم الإرهابیةجالجریمة الإرهابیة، فضلا أن لا م

 مصلحة دولیة حیویة ىجریمة دولیة لأنها تعتدي علتمثل  لإرهابیة افالأعمال .الجریمة السیاسیة

عریض سلامة سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو بأمن وسلامة الطیران المدني، مما یؤدي إلى ت

  .واستقرار المجتمع الدولي للخطر

مع الجریمة المنظمة خاصة في صدد تجنید  اإن الأعمال الإرهابیة تتقاطع في كثیر من جزئیاته

الجوازات ،        و والاستفادة من خبرتهم في تزییف الوثائق ،بعض أفراد جماعات الجریمة المنظمة

  .واستعمال وسائل الاتصال الحدیثة أعمال الكمبیوتر، و
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 ،ن الأعمال الإرهابیة لا یمكن أن تكون ذات علاقة وصلة ولا تشابه مع حركات المقاومة الوطنیةإ

وتبنیه في  رغم اشتراك المعطیین في استعمال وسائل العنف، ذلك أن نبل المقصد ومشروعیة الفعل

لان تماما أي علاقة قد یراد لها أن تكون بین یفص عدید الاتفاقات والمواثیق الدولیة والإقلیمیة

  .المفهومین

 ،فضلا أن لا مسؤولیة دولیة على المنظمات والدول الساعیة لمساعدة ومساندة الحركات الوطنیة 

في سبیل كفاحها ضد الاحتلال الأجنبي، وهو الأمر المجرم دولیا ووطنیا والموقع للمسؤولیة الدولیة 

  .في أعمال الإرهاب الدولي

 الأعمال الإرهابیة هي تلك الأعمال المجرمة دولیا و التي تستهدف إثارة الرعب والفزع: "لذلك فإن

جمهور واسع أو فئة خاصة من الناس بدوافع سیاسیة في  باستخدام العنف أو التهدید به ضد

الأساس سواء كان ذلك من قبل أفراد أو جماعات أو حتى حكومات ودول، دون أن یكون الكفاح 

  ." المسلح لأجل تقریر المصیر في خانة هذه الأعمال
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  :الفصل الثاني

  الإرهابیةالجهود الدولیة لمواجهة الأعمال 

لقدانتهینا في خلاصة الفصل الأول إلى أن الأعمال الإرهابیة ورغم عدم توافق المجتمع الدولي 

على تعریف جامع مانع لها، إلا أن سماتها وأهم خصائصها تكاد تكون محددة، أكان ذلك متعلقا 

سیاسیة، أو  أو باستخدام العنف أو التهدید به، أو كانلأغراض في الأساس هي ،بالعنف والرهبة

  ترف بها و یحمیها القانون الدولي یعمسألة الاعتداء على مصلحة حیویة تعلق الأمر ب

ورغم أن أهم خطوات المواجهة للأعمال الإرهابیة إنما تكون بتحدید المفاهیم والأطر النظریة  

  .ه الأعمالالمواجهة الفعلیة والمیدانیة لهذللظاهرة، إلا أنها مرحلة تبقى غیر كافیة في میدان 

دراسات ان مواجهة الأعمال الإرهابیة تتطلب التعامل مع تحدیات ولا یخفى على كل مهتم بهكذا 

نسان، وهي تحدیات تنبعث من وحمایة حقوق الإ الدیمقراطیة، ومتطلبات ها دولة القانونالتي تملی

  .إلیها قیم العدالة، مضافا مبادئها

، وقد ارتكزت هذه المسؤولیة مهما من مسؤولیة النظام القانونيولهذا احتلت الجریمة الإرهابیة جانبا 

في القدرة على التوازن بین متطلبات المبادئ الأساسیة للقانون والدیمقراطیة وحقوق الإنسان، 

  .في منع الجریمة أو العقاب علیها ،تطلبات مكافحة الأعمال الإرهابیة، وموإعلاء قیم العدالة

، اعا منفصلا عن غیرها من التحدیاتنیة لمواجهة الأعمال الإرهابیة قطولم تعد التحدیات القانو  

لایتجزأ من قیم المجتمع  أصبحت جزءالتي  ،عالمیة حقوق الإنسان وقیم الدیمقراطیة إلىبالنظر 

ه في لایمكن تجاوز  إطارا، مما جعلها في دساتیر مختلف الدولبحكم الشرعیة الدستوریة  ،الدولي

  1.یف القانوني لأعمال الإرهاب كان التكی هذه المواجهة مهما

فكیف واجه المجتمع الدولي أممیا وإقلیمیا الأعمال الإرهابیة؟ وما هي الآلیات الأمنیة والاقتصادیة 

والقانونیة في هذه المواجهة ؟ وما آثار هذه المواجهة على حقوق الإنسان ومبدأ السیادة وحق تقریر 

  تحقیق هدف القضاء أو على الأقل الحد من خطورة الظاهرة؟المصیر؟ وما مدى نجاحها في 

                                                           

  . 2006یولیو   9ـ8التحدیات القانونیة، القاھرة : ، المؤتمرالدولیحول الارھابأحمد فتحي سرور1
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المیدانیالمؤسسي في مواجهةالأعمالالإرهابیة، وذلك من  بلذلك فإني سأتناول فیهذا الفصل، الجان

الإرهابیة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات  الأعمالمواجهة بامیتعلق الأول منه ،مبحثینخلال 

سبتمبر ومواجهة الأعمال  الحادي عشر منأحداث إلى البحث في  وینصرف الثانيالإقلیمیة، 

أهدف من خلاله إلىالبحث في تأثیر هذه الأحداث في منهج المواجهة خاصة العسكریة  ،الإرهابیة

منها في حالتي أفغانستان والعراق و في مدى تأثیر هذه الأحداث على حقوق الإنسان ومبدأ 

  .السیادة

  :المبحث الأول

  في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة المواجهة

، من أقدم أسالیب إجرامي، كأسلوب   LE TERRORISMEالإرهابیةأوالإرهابلئن كانت ظاهرة الأعمال 

الجرائم  أكثرالعنف التي عرفها التاریخ البشري، وأشدها قسوة، فقد صارت منذ بدایة هذا القرن 

  .وحكومات اأفرادخطورة على المجتمع الدولي بأسره، 

معینین، كماكان الحال  أشخاصالمعاصرة لم تعد تمارسمنأجل الاعتداءعلى الإرهابیةفالعملیات

الأمرالذي والخوف في نفوس كافة الدول فیالماضي، بلهیتستهدف الیوم، وبصفة رئیسیة،بث الرعب

المصطلح الذي إلى، INTERNATIONALالى إضافة لفظة دولي 1972في عام الأمم المتحدةمنظمة دعا 

، والى إنشاء لجنة متخصصة مهمتها TERRORISMEل للتعبیر عن تلك العملیات كان مستخدما من قب

  1.الرئیسیة دراسة الأسباب والدوافع الكامنة وراء عملیات الارهاب الدولي

ضد مركز " 11/09/2001"ان عنف أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر عام الفین وواحد غیر 

لمقاربة  التأسیسالتجارة العالمي بنیویورك كان لدرجة كبیرة حسب رأي المتتبعین سببا مباشرا في 

  .جدیدة وتفكیر متعدد الأبعاد  ومعالجة مسنودة لمسألة الأعمال الإرهابیة

 ،فبضرب الولایات المتحدة بهذا العنف داخل حیزها الجغرافي خلقت أعمال الإرهاب حالة جدیدة

ید هذا التهد  فلتقدیر وتكیی تإطاراستراتیجیاجمیعها في  الاندماجوأرغمت المجموعة الدولیة على 

                                                           

 .2، ص 1994، 1طیحیأحمدالبنا، الارھاب الدولي ومسؤولیة شركات الطیران، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1
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 لتأسیسیجب ترجمة الولایات المتحدة الأمریكیة  الاتجاه، وفي هذا الخطیر للسلم والأمن الدولیین

  .1ائتلاف دولي ضد هذه الظاهرة 

، وفي السیاسات، والأهداف المصالحیعني من الناحیة العملیة التجانس في إلا أن هذا الإتلاف لا

القضایا الدولیة المعروضة على مؤسسات المنتظم  افقا أو إجماعا دولیا بشأن معالجةتو  قولا یخل

مثلما هو مطروح بشأن موضوع تعریف الأعمال " مجلس الأمن الدوليلمتحدة و الأمم ا" الدولي

  2الإرهابیة 

أكان ذلك من  ،جهود الأمم المتحدة في مواجهة الأعمال الإرهابیة أهمفي هذا المبحث سأعالج 

، وبالذات من خلال قرارات خلال أجهزتها الرئیسیة خاصة جهازي الجمعیة العامة ومجلس الأمن

ومن خلال أهم اللجان الخاصة بمكافحة الأعمال الإرهابیة المنشأة من الجمعیة العامة  ،كل هیئة

  .ومن مجلس الأمن

وكذلك من خلال جملة الاتفاقات الدولیة المناهضة للأعمال الإرهابیة أكان ذلك متعلقا بالاتفاقیات 

لیة الخاصة بمكافحة الدو اقیات فكان متعلقا بالات أو،مة الملاحة الجویة والبحریةالخاصة بسلا

بعض ،بالإضافة إلى ، وكذا للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالخطر النوويالإرهاب الدولي ضد الأفراد

  .ذات الصلة بالموضوع  الاتفاقیات الأخرى

في هذا المبحث لأهم الجهود الإقلیمیة الخاصة بمواجهة الأعمال الإرهابیةأعرض فیها  تطرقكما أ

التركیز نیة بالتجربة العربیة مع وتتعلق الثا ،تتعلق الأولى بالتجربة الأوربیة ،أقالیملتجارب ثلاث 

التجربة الجزائریة باعتبارها تجربة رائدة في مواجهة الأعمال الإرهابیة، وتتعلق الثالثة بالتجربة ىعل

  .ةالإفریقی

جارب الإقلیمیة هذه فكیف تناولت الأمم المتحدة مسألة مواجهة الأعمال الإرهابیة؟وكیف تناولت الت 

 علىالقضاء بالأحرى أو  من خطورة في تحقیق الحدالمواجهة؟ وما مدى نجاح هذه الجهود 

  الإرهابیة؟  الأعمال

  :لمطلب الأولا

  في إطار الأمم المتحدةالمواجهة 

                                                           

1
 .43،44ص، 6، مجلة الفكر البرلماني العدد  محمد صالح دمبري ، مقاربة حول حقوق الإنسان والعولمة والإرھاب

2
 413ص، 2009م للدراسات والنشر والتوزیع طاكسیج كو1عمار بن سلطان ، مداخل نظریة لتحریر العلاقة الدولیة ط
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وذلك ،1950بعد العام  نشاطها استعادت الجهود الدولیة الرامیة إلى مكافحة الأعمال الإرهابیة

وافقت اللجنة على مشروع تقنین الجرائم إذْ ،العامة الأممیةرعایة لجنة القانون الدولیالتابعة للهیئة تحت

  .3/6/1954ي ـفمن البشریةأوتم اعتبار الإرهاب الدولي جریمة ضد سلم و  ،الدولیة

الأعمال الإرهابیة التي ینفذها  واجهةاتخاذها لم یجبالمشروع لم یتضمن أیة تدابیر  أنغیر  

التجاذبات والسبعینات جراء  الأشخاص ومنظماتهم، وقد زادت حدة الأعمال الإرهابیة زمن الستینات

التي ذات النزعة الثوریةالمطالبات التحرریة ،وجراء الرأسمالي والاشتراكيالدولیة بین المعسكرین 

لحاجة إلى تكثیف الجهود الدولیة الرامیة لمعالجة ما أظهر ا اعتبرها البعض من الأعمال الإرهابیة،

  1.هم محدداتها وخصائصهاوتحدید أالظاهرة

على السیاسیتفشي موجة العنف لتكون مرحلةالتسعینات مرحلة جدیدة في إطارهذه الجهود إثر 

واحتجاز المبعوثین الدبلوماسیین في بدایة  ،المستوى الدولي وانتشار ظاهرة خطف الطائرات

  .التسعینات، وتفجیر مقرات البعثات الدبلوماسیة

ة في ییكومقر البعثة الدبلوماسیة الأمر  ،انكما حدث لمقر البعثة الدبلوماسیة المصریة في باكست

  .1998في أوت  )دار السلام(وتانزانیا كینیا 

 ،من توتر في العلاقات الدولیة السیاسيمن الأمم المتحدة لما تؤدي إلیه أعمال العنف  وإدراكا

لا سیما في عملیات الاعتداء على  ،وتقویض للاستقرار بین الدول ،یینوتهدید للسلم والأمن الدول

2.وسائل النقل الجوي والمواصلات الدولیة
  

إلى سن جملة من  ،للظاهرةف یتعر  سعت إلىمحاولة مكافحة الظاهرة بدایة من وضعو      

الإرهاب أعمال ظاهرة إلى تشكیل لجان خاصة لدراسة  ،ات المجرمة للأعمال الإرهابیةیالاتفاق

بمختلف  التعاون ةضرور على تحث الدول الأعضاء ، إلى إصدار توصیات وقراراتالدولي ومسبباته

  .الدولي والبیني بین الدول لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامیة مظاهره

أكان ذلك من خلال جهازي  فماهي إستراتیجیة الأمم المتحدة في مواجهة الأعمال الإرهابیة؟

  .أومن خلال الجهود التقنینیة في إعداد الاتفاقیات ذات الصلة ،الجمعیة العامة ومجلس الأمن

                                                           

 .51-50، ص 2007محمد عبد المطلب الخشن، لإرھاب الدولي بین الاعتبارات السیاسیة والموضوعیة،دارالجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1
 .112، الإرھاب الدولي بین التجریم والمكافحة، مرجع سابق، ص البواديحسنین المحمدى   2
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  :الفرع الأول

  الأعمال الإرهابیة مكافحةالمتحدة و أجهزة الأمم 

الأعمالالإرهابیة نشطت منظمة الأمم المتحدة في مكافحة هذه الأعمال، فقد تزاید موجة  إزاء

طورت ووكالاتها المتخصصة العدید من الاتفاقیات الدولیة منذ نهایة الستینات وبدایة السبعینات 

  .من القرن العشرین

عدة قرارات  تدین  فیها  الأمنالمتحدة ممثلة في جمعیتها العامة ومجلس  الأممفقد أصدرت      

  .  أعمال الارهاب الدولي وفي مایلي عرض لبعض هذه القرارات

  الجمعیة العامة ومواجهة الأعمال الإرهابیة: الفقرة الأولى

العام للأمم المتحدة وعقب  رالإرهاب طلب السكرتیأعمال في إطار الجهود الدولیة لمناهضة 

الإرهاب أعمال إلى الجمعیة العامة أن تدرس الإجراءات والتدابیر لمنع 1972.1أحداث میونخ 

الحریات الأساسیة  التي تعرض للخطر أو تؤدي بالأرواح البریئة أو تعرضوأشكال العنف الأخرى 

  2.للخطر

لتدرج  ،الإرهاب والقضاءعلى أسبابهوقدأصرت دولالعالم الثالثعلى ضرورة الربط بین مكافحة 

الإرهاب أعمال لموضوع ل الجمعیة وتكوّن لجنة خاصة الجمعیة العامة هذا البند في جدول أعما

  .عضوا 35الدولي تتألف من 

  حول الأعمال الإرهابیة العامة قرارات الجمعیة :أولا

للجمعیة  الرابعة والثلاثینففي الدورةة حاسمة في الأمم المتحدة ـاب الدولي إدانـلقد لقیت أعمال الإره

ودعا مندوب الاتحاد السوفیتي آنذاك لإعداد  ،139/159العامة شجبت أعمال الإرهاب بموجب القرار 

فأصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  3.الدولي الإرهابإجراءات فعالة وحاسمة ضد كافة أشكال 

                                                           

 11قتل وتم  منظمة أیلول الأسودنفذتھا . 1972سنة  ألمانیافي  میونخالمقامة في  دورة الأولمبیاد الصیفیةعملیة میونخ ھي عملیة حدثت أثناء 1
 فدائیین فلسطینیین 5ین واستشھد وشرطي وطیار مروحیة ألمانی اریاضیا إسرائیلی

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
  .3ص  مرجع سابق،یحي أحمد البنا، 2
 .11علي غالب، دار الثقافة الجدیدة، بدون تاریخ، ص / فلادیمیر كارتا شكین، الأمن الدولي وحقوق الإنسان، ترجمة د3
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وأبدت قلقها المتزاید  ،أثناء طیرانهابالقوة  قرارا یدین تحویل مسارات الطائرات المدنیة 12/12/1969في 

  نحو التدخل غیر المشروع في حركة الطیران المدني الدولي 

ودعت الدول إلى دعم ومساندة الجهود المبذولة من المنظمة الدولیة للطیران المدني في مكافحة 

الخاصة بالجرائم والأفعال التي  1963الانضمام لاتفاقیة طوكیو لعام لى التصدیق أو ع،و هذه الظاهرة

  1.ترتكب على متن الطائرة

 في 2645، القرار رقم )35(الخامسة والثلاثین كما أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها 

اختطافها، أو  ،أو تحویل مسارات الطائرات ،تدین فیه التدخل في السفر المدني الجوي،30/10/1970

  2.وكافة عملیات أخذ الرهائن التي تنجم عن اختطاف طائرات النقل الجوي

طلبت فیه من جمیع الدول  1983سنة الثامنة والثلاثینفي الدورة  36/109رقم قرارها وأصدرت كذلك

 )34(والثلاثینالرابعة أن تقوم بتنفیذ التوصیات التي اعتمدتها الجمعیة العامة في دورتها الأعضاء 

  .ة للإسراع بالقضاء على مشكلة الإرهاب الدوليیبشأن التدابیر العمل

 39/159رقم أصدرت الجمعیة العامة قرارها 1984عام) 39(التاسعة والثلاثیننه وفي الدورة أكما  

وأي إجراءات تتخذ من الدول من أجل تقویض النظم  ،والخاص بعدم قبول سیاسة إرهاب الدولة

ة العامة بكل یه الجمعیوالذي أدانت ف، السیاسیة والاجتماعیة في الدول الأخرى ذات السیادة

  .اساتوالممارساتالإرهابیة بین الدولكوسیلة للتعامل بینالدول والشعوبیإصرارالس

بإدانة أعمال الإرهاب وضرورة  1985 /09/12خبتاری 40/61في الدورة الأربعین أصدرت قرارها رقم و 

مع التأكید بأنلكل شعب مستعمر الحق بالاستقلال وحریة الكفاح  ،التعاون الدولي لمكافحته

  3.المشروع

" التدابیر الرامیة للقضاء على الإرهاب الدولي"  وتحتعنوان 09/12/1995 اریخـبت 49/60 وفي قرارها رقم

إزاء ما تشهده مناطق كثیرة من العالم من تزاید " یساورها من قلق بالغ عرضت الجمعیة العامة لما 

                                                           

  .113-112والمكافحة، مرجع سابق، ص ، الإرھاب الدولي بین التجریم البواديحسنین المحمدى   1
والخاص بالتغییر الجبري لاتجاه الطائرات المدنیة أثناء   12/12/1969الصادر بتاریخ  2551قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : راجع

 .طیرانھا
  .323منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص   2
، مجلة القانون الدبلوماسي، معھد الدراسات الدبلوماسیة، المملكة العربیة السعودیة "ماسیةالإرھاب العدو الأول للدبلو"فؤاد جمال صلواتي،  3

  .15، ص 1990، أفریل 13العدد 
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دون أن تتطرق للأسباب التي أفضت إلى  ،"في أعمال الإرهاب القائمة على التعصب والتطرف

غیاب العدالة  إلىالبیئة الاجتماعیة المغذیة لهذا التطرف والتعصب، والذي یرجع في نسبة منه 

  1.القوى الكبرى في العالم وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ممارساتو الدولیة، 

  لخاصة بالإرهاب الدوليااللجنة  :ثانیا

من الجمعیة العامة للأمم  - 1972وبعد أحداث میونیخ  -في إطار طلب الأمین العام للأمم المتحدة 

في دورتها  العامة الجمعیة أصدرتالتدابیر الكفیلة بمنع الإرهاب،و  ،المتحدة بدراسة ظاهرة الإرهاب

هو المشروع الذي كانت  -والأهم في القرار.1972دیسمبر18في ، 3034قرارها رقم  السابعة والعشرین

تأكیده على حق كل الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعماریة  -قد قدمته دولعدم الانحیاز

وشرعة كفاحها  ،والاستقلالأو لأي شكل من أشكال الهیمنة الأجنبیة في تقریرالمصیر  ،والعنصریة

لأهداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة  ابما في ذلك حركات التحرر الوطني طبق

  2.عنها

على أن ترفع توصیاتها في  ،بتشكیل لجنة خاصة معنیة بدراسة الظاهرة الإرهابیة كما قضى القرار

وبعد أن درست الجمعیة العامة  1979و 1977و 1972وقد اجتمعت اللجنة أعوام ، تقریر للجمعیة العامة

جل القضاء السریع على مشكلة أبشأن التدابیرالعملیة للتعاون من  ااعتمدت توصیاته ،تقریر اللجنة

وناشدت الدول التي لم تفعل ذلك بعد أن تنظر في أن تصبح أطرافا فیالاتفاقیات  ،الإرهاب الدولي

  3).34/145(من مشكلة الإرهاب الدولي القرارالقائمة المتعلقة بجوانب مختلفة الدولیة

  4:هي عیةر تشكیل ثلاث لجان ف13/8/1973المنعقد فيت اللجنة في اجتماعها السابع عشر وقرر 

  .لجنة فرعیة لتعریف الإرهاب الدولي -

  .الإرهاب الدوليأعمال تدرس الأسباب الكامنة وراءظاهرة لجنة فرعیة  -

 .الإرهاب الدوليأعمال التدابیر اللازمة  لمنع ومكافحة في  بحثالبلجنة فرعیة تختص  -

                                                           

  .164أحمد حسین سویدان، الإرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، مرجع سابق، ص 1
  .54-53محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص  2
 .15سابق ، ص رجع ، مفؤاد جمال صلواتي 3
  .115مرجع سابق، ص  الإرھاب الدولي بین التجریم والمكافحة،حسنین المحمدى بوادى،  4
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وقد رفعت اللجنة تقریرها للجمعیة العامة في الدورة الثامنة والعشرین، لكن الوقت لم یسعفها لمناقشة 

ثم  ،ثم الثلاثین ،)29(التاسعة والعشرینللدورة  هلیقرر تأجیل ،الخاص بالإرهاب الدولي 94البند 

نه من أ،وقد ورد في تقریر اللجنة الخاصة ،1979في  34لتقدم توصیاتها في الدورة ، 31تتأجل للدورة 

 ،والتدخل في الشؤون الداخلیة ،والعدوان ،والعنصریة الاستعمار، :بین أسباب الإرهاب الدولي

، والطرد الجماعي للسكانوالجوع والفقر  ،وانتهاكات حقوق الإنسان ،والاحتلال والسیطرة الأجنبیة

وقد ورد في التقریر فیما یتعلق بوسائل المكافحة ضرورة سرعة الانضمامأوالتصدیق على 

  . نالدولیی نوإبرام معاهدات ثنائیة في مجال تسلیم أو محاكمة الإرهابیی ،المعاهدات الدولیة

ولا زالت اللجنة 1.العمل بهاوقد اعتمدت الجمعیة العامة هذه التوصیات وناشدت الدول على 

رغم أنها لم تصل إلى المعاهدة  ،3034طبقا للقرار ،الخاصة بالإرهاب تمارس مهامها إلى الیوم

لإرهاب وذلك طبعا لأعمال ا الدولیة المنشودة نتیجة التباین في رؤى الدول حول العناصر الأساسیة

  .لي في بعض دول العالم الأخرىالإرهاب الدو أعمال نتیجة استفادة بعض الدول من ممارسات 

،ورغم ما ساهمت به من جهد عامة للأمم المتحدة السابقة الذكرمجمل القول حول قرارات الجمعیة ال

وحث الدول الأعضاء على التعاون في القضاء  ،دولي معتبر في سبیل تجریم الأعمال الإرهابیة

إلا أن الحقیقة الماثلة هو أن جل ،بورغم جهود اللجنة الخاصة بالإرها على الظاهرة الإرهابیة،

فقرارات مجلس الأمن وحدها  ،لا تعدو أن تكون سوى توصیات غیر ملزمة قرارات الجمعیة العامة

المتصفة بصفة الإلزام القانوني، ومن هنا كیف تناول مجلس الأمن مسألة مواجهة الأعمال 

  الإرهابیة؟

  الإرهابیةمجلس الأمن ومواجهة الأعمال :الفقرة الثانیة

وقد كانت ردود الفعل لدى مجلس رهاب الدولي، أبدى مجلس الأمن قلقه المتزاید إزاء أعمال الإ

 ،09/09/1970في 286مرق حیث أنه أصدر القرار،الأمن حول هذه الأعمال معظمها ردود آنیة ومجردة

بسبب اختطاف  ءأعرب فیه عن قلقه المتنامي إزاء التهدیدات التي یتعرض لها المدنیین الأبریا

وقد صدر عنه هذا القرار كرد فعل من جانبه على عملیة الاختطاف الجماعیة لعدد من ،الطائرات

  .الطائرات

                                                           

  .117- 116مرجع نفسھ، ص ال1
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المستقبل أو أیة  في وطالب القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة الممكنة لمنع خطف الطائرات

  1.تدخلات في السفر الجوي المدني على المستوى الدولي

د حیاة الركاب یاتخذ مجلس الأمن قررا أعرب فیه عن قلقه البالغ إزاء تهد 20/06/1972وفي 

والملاحین نتیجة الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات، أو غیر ذلك من أعمال التدخل غیر 

جمیع الدول إلى بذل الجهود وتدعیم التعاون  القراركما دعا . المشروع في الملاحة الجویة المدنیة

وذلك لضمان أعلى مستوى ممكن  ،في هذا المجال وفقا للالتزامات الواردة في میثاق الأمم المتحدة

  2.من الأمن والسلامة والثقة بالطیران المدني الدولي

ن في لدى طهراخلال شهر دیسمبر بمناسبة احتجاز الرهائن الأمریكان  457كذلك قرار     

  .     19883بالإضافة إلى قرارات أخرى، خلال تفجیر طائرة بنام الأمریكیة بلوكربي باسكتلندا في 1979

اتخذ المجلس  ،دمة وتشنجمن ص 2001 /11/09كما أنه وفي خضم ما خلفته أحداث 

الإرهاب الدولي أعمال راء مشكلة وموضوعیة في مقاربة الأسباب الكامنة و  ةشمولیوجهةأكثر 

  .إیجاد الحلول السریعة والدائمة لهاوضرورة

للقضاء  المناسبةعلى أن من بین الحلول اعتبر المجلس  ،20/01/2003بتاریخ  1456ففي قراره رقم 

وبالعملعلىتهیئة جو من  ،هو بالمساهمة في الحل السلمي للمنازعات ،على الأعمال الإرهابیة

والقضایا العالمیة  ،ومعالجة النزاعات الإقلیمیة التي لم تحل بعد ،التسامح والاحترام المتبادلین

مما یساهم في التعاون والتآزر الدولیین اللازمین لتعزیز .التنمیةبما في ذلك قضایا  ،لهابأكم

  4.مكافحة الأعمال الإرهابیة

ملزمة ورغم أن قرارات مجلس الأمن هي قرارات ،لأمن السابقیناإن الملاحظ على قراري مجلس 

هي أقرب لطبیعة  ،في شكل دعوات ومناشدات وتوصیات قد جاءت إلا أن عباراتهما ،بطبیعتها

قرارات الجمعیة العامة منها لقرارات مجلس الأمن، وذلك راجع إلى أن أعضاء المجلس وبالذات 

                                                           

  .328منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  1
  .114الإرھاب الدولي بین التجریم والمكافحة، مرجع سابق، ص حسنین المحمدى بوادى،  2

3Stanislav. J. Kirschbaum,"terrorisme  et sécurité internationale " Op.Cit. , P:52.53 
 ..166-165أحمد حسین سویدان، الإرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، مرجع سابق، ص   4
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على  ةالإرهاب الممارسأعمال لا ترى في  ،لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة، سة الكبارمالخ

  .للسلم والأمن الدولیین ددةالملاحة الجویة مه

ورغم ما حمله من أفكار بناءة من شأنها لو طبقت على أرض الواقع أن ،1456كما أن القرار رقم 

تساهم على الأقل في الحد من الأعمال الإرهابیة، لكن واقع الحال یشیر إلى أن الدول وخاصة 

  بعیدة عن الالتزام بما جاء به القرار  ،خصوصا منها الدول الغربیة والولایات المتحدة

هو الانحیاز التام والواضح منها لإسرائیل في نزاع إقلیمي عالمي هو  ،ولعل أوضح مثال على ذلك

  .الأقدم حتى الآن

  ومواجهة الأعمال الإرهابیة 1373القرار :أولا

 في 1373القراررقم ف قیاسي ر سببا في اتخاذ مجلس الأمن وفي ظ11/09/2001أحدث  لقد كانت

والذي رغم الجدل الذي آثاره حینها، إلا أنه كان قرارا بالغ الأهمیة في مسألة مواجهة  .28/09/2001

وبإجماع  المیثاقصل السابع من فجب أحكام الو أولها أن القرار صادر بم. الأعمال الإرهابیة

على الدول منع  أن:یقرر نهالهامة منهاأ جملة من الإجراءات وقد تضمن ،الأعضاء الخمسة عشر

أو موارد  ،وأي أصول مالیة ،القیام بدون تأخیر بتجمید الأموال .ووقف تمویل الأعمال الإرهابیة

أو .أو یسهلون ارتكابها ،أو یشاركون ،أو یحاولون ،إرهابیة أعمالااقتصادیة لأشخاص یرتكبون 

، أو لأشخاص الأشخاصهؤلاء  ،ر مباشرةیأو غ ،أو یتحكم فیها بصورة مباشرة ،لكیانات یمتلكها

ي ذلك الأموال المستمدة ف،بما أو بتوجیه منهم ،والكیانات الأشخاصوكیانات تعمل لحساب هؤلاء 

  1.ومن یرتبط بهم من الأشخاص والكیانات ،التي یمتلكها هؤلاء الإرهابیون تمن الممتلكا

أو  ،أشكال الدعم الصریحنه على جمیع الدول الامتناع عن تقدیم أي شكل من أاضأیویقرر 

، اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الأعمالالإرهابیةأو الكیانات الضالعة في  ،إلى الأشخاص ،الضمني

المبكر للدول الأخرى عن طریق تبادل  الإنذاربما في ذلك إجراءات  ،الإرهابیةارتكاب الأعمال 

 ،دیم أي شخص یشارك في تمویلمن خلال تق ،التعاون القضائي بین الدول كفالةالمعلومات، مع 

 نالة إدراج الأعمال الإرهابیة في القوانیفإعداد أي عملیة إرهابیة، مع ك أو،أو تدبیر

  .الإرهابیینمن شأنها منع تحركات على الحدود  صارمةمع فرض ضوابط . والتشریعاتالمحلیة

                                                           

، ص 2003 -1-ال حمّاد، الإرھاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة مك  1
57-58. 
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إذ یقع على الدول اتخاذ التدابیر  ،نالسیاسییكما أن القرار یولي أهمیة بالغة لموضوع اللاجئین 

  .قبل منح مركز اللاجئاللازمة 

 ،كذلك یؤكد القرار على ضرورة تعاون الدول من خلال ترتیبات واتفاقات ثنائیة ومتعددة الأطراف

  .الإجراءاتفاعلیة هذه  ضمان لأجل

على جمیع الدول و  .هذا القراركما نص القرار على إنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن لتراقب تنفیذ  

 ،من تاریخ اتخاذه ومای )90(تسعین موافاة اللجنة بتقاریرعن الخطوات المتخذة في موعد لا یتجاوز

  1.ول زمني تقترحه اللجنةدوأن تقوم بذلك فیما بعد وفقا لج

" غرینستو يجیریم" أعلن رئیس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن  ،29/12/2001وفعلاوبتاریخ 

دولة سلّمت الأمم المتحدة تقاریرعن الإجراءات التي تنوي اتخاذها لمكافحة  100أن أكثر من 

  2.الإرهاب

تزال تصل إلى  جواب، وأكد أن التقاریر لا 100كما أكد أن اللجنة قد تحصلت على أكثر من 

  3.المنظمة الدولیة

   

                                                           

  1373أنظر في تفاصیل ما جاء بھ القرار 1
 .174إلى ص  169 ، ص2003، -1-نزیھ نعیم شلالا ، الإرھاب الدولي والعدالة الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة 

  140-139میلود بن غربي، مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة، مرجع سابق، ص  2
 .73نزیھ نعیم شلالا، مرجع سابق، ص  3
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  1373 ملاحظات على القرار :ثانیا

ومن ثم تبنیه من مجلس  ،ها إعدادههو هذه السرعة التي تم ب 1373إن ما یلفت النظر في القرار 

یجب كانالإرهاب الدولي من مختلف جوانبها، وهو یقدم ما أعمال خاصة وأنه یعالج مشكلة  ،الأمن

الإرهابیة، فقد تقدمه معاهدة دولیة شاملة متعددة الأطراف تكون مرجعیة قانونیة لمكافحة الأعمال أن

لكافة  توصل المجتمع الدولي أخیرا وفي ظرف أسبوعین إلى جملة من الآلیات القانونیة الملزمة

  1.أعضاء الأمم المتحدة، مع التأكید على تنفیذ ما جاء به القرار

نه جاء دون تحدید لمفهوم الأعمال الإرهابیة ولا لعناصرها، ورغم أ،أیضاأن ما یلاحظ على القرار غیر 

إلا أنه 2."بإرهاب الدولة"الذي أدان ما یسمى  ،2625أن القرار قد أشار إلى قرار الجمعیة العامة رقم 

  3.وحركات المقاومة المسلحة المشروعة، لم یمیز بین أعمال الإرهاب

سباب الإرهاب في عاملي التعصب والتطرف فقط، لأ حصرهفضلا على أن القرار جاء قاصرا في 

وللاحتلال الغربي لعدید  ،وللفقروعدم التنمیة ،واللذانهما فیالحقیقة نتائج لعواملاللاعدل الدولي

والتي  ،دولالعالم الثالث، وكذا لغیاب الدیمقراطیة والحكمالرشید في هذه البلدان ،لاسیما منالدول

عمل الغرب ولا یزال یعمل على توطید الأنظمة المستبدة فیها حفاظا على مصالحه الحیویة 

  .والاستراتیجیة

  :رع الثانيـالف

  لمواجهة الأعمال الإرهابیة الاتفاقیةجهودال

أن المجتمع الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها  1963عام الومنذ أنه معروفمن ال

صكاً قانونیاً عالمیاً لمنع )13(ثلاثة عشروضعوالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قد ،المتخصصة

  . بكافة أشكالها وصورها،الأعمال الإرهابیة

والمساهمة في إعداد هذه  ،جمیع مكونات المجتمع الدولي إلى الانخراط كما دعت الأمم المتحدة

حرصا  ولا سیما وأن الأعمال الإرهابیة صارت ظاهرة تهدد جمیع دول العالم، ، الاتفاقیات

سعت رهابیةلإاالاتفاقیالتشریعیالمناسب لمكافحة الجریمة ر نالأممالمتحدةعلى ضرورة توفیر الإطام

                                                           

  .156-155أحمد حسین سویدان، مرجع سابق، ص  1
  راجع؛ أن مصطلح إرھاب الدولة إنما یشمل في نطاق القانون الدولي أعمال التدخل والعدوان غیر المشروعین Turk/ یرى الأستاذ2

Morris. Eric. Terrorisme.Threal and respouse.McMILLan Press. Hound Mills.1987.p 38.  
  .156أحمد حسین سویدان، المرجع السابق نفسھ، ص 3
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تمثله  مشروع اتفاقیة شاملة بشأن الإرهاب الدولي من شأنها أن تكمل الإطار القائم الذي إلى إیجاد

شددت الدول  التي ت، هذه الصكوك والاتفاقالإرهابلأعمال االصكوك الدولیة المناهضة 

الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعیة العامة  إستراتیجیةالأعضاء، في 

 ةاتفاقی، وإلى حین توصل المجتمع الدولي إلى مكافحة الإرهابتها في ، على أهمی2006سبتمبر 8في

 الأممالتي سنتها  الاتفاقاتأهم ئیة سأتناول في هذه الجز  ،الإرهاب الدوليأعمال إطار لمكافحة 

  .الاتفاقيالتشریعیالإرهابیة من جانبها  الأعمالالمتحدة مكافحة لظاهرة 

  ها في إطار هذه المكافحة؟یأهم التدابیر التي نصت عل يوما ه؟فما أهم هذه الاتفاقیات

  الاتفاقیات الخاصة بسلامة الملاحة الجویة والبحریة:الفقرة الأولى

  الخاصة بالجرائم وبعضالأفعال الأخرىالمرتكبة علىمتن الطائرات1963عامطوكیو اتفاقیة:أولا

ن قبل منظمة الطیران ـوقد كانت المحاولة الأولىم،24/12/1969بتاریخ  قالتطبیحیز الاتفاقیةدخلتهذه

المدني الدولي لوضع حد لظاهرة خطف الطائرات التي تهدد سلامة النقل الجوي، وقد عالجت 

أكان من حیث نوع الجرائم والأفعال أو من  ،مسألة تحدید نطاق تطبیق الاتفاقیة 2و 1المادتان 

  .حیث مكان وزمان وقوع الفعل الجرمي

  :فمن حیث الأفعال تطبق الاتفاقیة على

 الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات -

الأفعال التي تعد جرائم أو لا تعد كذلك والتي من شأنها أن تعرض أو یحتمل أن تعرض  -

الأموال الموجودة أو تعرض حسن الانضباط على للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو 

 .متنها

فتطبق الاتفاقیة إذا وقع الفعل الجرمي على طائرة مسجلة في  ،أما من حیث مكان وقوع الفعل

  .لطائرة مخصصة للأغراض المدنیةإحدى الدول المتعاقدة، ویجب أن تكون تلك ا

لیق الطائرة في الجو، في فضاء دولة إلا خلال فترة تح ةالاتفاقیأما من حیث الزمان فلا تطبق 

تنطبق على الأعمال منطقة غیر خاضعة لسیادة أي دولة  فوق المیاه الدولیة، أم فوقأو  ،متعاقدة

  .التي تهدّد أمن الطیران
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سلطات تمكنه من تحقیق الحمایة للطائرة  لقائد الطائرة منحالاتفاقیة بحسب المادة الخامسةتو      

باعتباره مسؤولا عن سلامة الطائرة وركابها وكل ما علیها من بضائع، كما له أن  ،أثناء التحلیق

منها تقیید حركة أيّ شخص یرى قائد الطائرة أنه و  فرض تدابیر معقولة لحمایة أمن الطائرة،ی

  1.ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل یهدّد ذلك الأمن

  لمكافحة الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات 1970سنة للاهای اتفاقیة:ثانیا

فت المادة الأولى جریمة اختطاف الطائرة رّ عوقد،14/10/1971 بتاریخ ذالنفا حیزدخلت الاتفاقیة   

  2:على الشكل التالي

قام بصورة هذا الجرم كل شخص موجود على متن طائرة وهي في حالة الطیران،إذا  یرتكب"

أو إذا  ،أو التهدید به، بالاستیلاء على الطائرةأو بالسیطرة علیها ،وعن طریق العنف ةغیر مشروع

  ".شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال

  :شروط منها ةجرم الاختطاف یجب توافرعد ملذلك فلأجل قیا

 .العنف أو التهدید به استعمال -

 .الاستیلاء على الطائرة أو الشروع في ذلك -

 .القیام بهذه الأفعال بصورة غیر مشروعة -

 .حدوث الأفعال أثناء الطیران -

بأن تجعل الدول الأطراف اختطاف الطائرات جریمة یعاقب القانون  الاتفاقیة، تقضيكما 

مهم إلى یالمجرمین و تسلمهم أو تقدتقبض الدول المتعاقدة على وبأن . قاسیة تعلیهاعقوبا

بأن تساعد الدول بعضها البعض في سیاق سیر القضایا الجنائیة المقدمة في إطار و  ،القضاء

  .الاتفاقیة
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  1الاعتداء على سلامة الطیران المدنيجرائم لقمع  1971سنة مونتریال ل اتفاقیة:ثالثا 

أمرین  في إلا نالاتفاقیتینالسابقتیوهي لا تختلف عن  ،26/01/1973ي فدخلت هذه الاتفاقیة حیزالنفاذ 

  :اثنین

 قیام أيّ شخص بقصد وبشكل غیر مشروع بفعل عنیف وذلك ب :مسألة تحدید الفعل الجرمي

المرجح أن یهدّد ذلك الفعل سلامة  ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، إذا كان من

و محاولة القیام بذلك أو الاشتراك مع شخص أ ،الطائرةأو وضع جهاز تفجیري على متن طائرة

 .یقوم بأفعال من ذلك النوع أو یحاول القیام بها

 الاتفاقیة بموجب المادة الثانیة من: مسألة تحدید الفترة التي تكون فیها الطائرة في الخدمة

ائرة في الخدمة منذ اللحظة التي یبدأ فیه الموظفون الأرضیون أو أفراد الطاقم تعتبر الط

ساعة على أي هبوط للطائرة، وتدخل في فترة  24بإعدادها للقیام برحلة معینة حتى انقضاء 

  .الخدمة حالة الهبوط الاضطراري التي فرضها الخطف

  المتعلق بقمع أعمال العنف غیرالمشروعة في المطارات 1988بروتوكول سنة:رابعا

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البروتوكول جاء كتتویج للمجهودات التي بذلت لقمع أعمال العنف 

لاتفاقیة قمع الأعمال تكمیلي وهو التي تخدم الطیران المدني الدولي،غیر المشروعة في المطارات 

  .غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران المدني

نطاق أحكام اتفاقیة مونتریال لیشمل الأعمال الإرهابیة في المطارات التي  هذا البرتوكول یوسّعو 

  تخدم الطیران المدني الدولي

.لقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحریة 1988اتفاقیةسنة :خامسا
2  

تضع نظاماً قانونیاً ینطبق على الأعمال وهي  ،1/03/1992دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ بتاریخ 

 به تجرّم، شبیه بالنظام الذي وُضع للطیران المدني الدولي ،الملاحة البحریة الدولیةالموجّهة ضد 

أو الترهیبأو القیام ،أو التهدید، ة والسیطرة علیها بشكل غیر مشروعقیام شخص باحتجاز سفین

بأعمال عنف ضد شخص على متن سفینة، إذا كان من المرجح أن یهدّد ذلك العمل سلامة 
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أو أيّ أعمال أخرى تهدّد سلامة  ،أو مواد تفجیریة على متن سفینة ،أو وضع أجهزة،ملاحة السفینة

  .السفن

بروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غیر المشروعة ضد سلامة المنشآت الثابتة على ال: سادسا

  الجرف القاري

یُنشئ نظاماً قانونیاً ینطبق على الأعمال الموجّهة ضد المنشآت ، 1/03/1992 دخلت حیزالنفاذ بتاریخ

وهي  .للنظام الذي وُضع لحمایة الطیران المدني الدولي شبیهالثابتة الموجودة على الجرف القاري، 

ر تهدف إلى جزر اصطناعیة منشآت أو أشغال متصلة بصورة دائمة بالبح:" تعرف المنشآت بأنها

  .استخراج الموارد البحریة أو أي أهداف اقتصادیة أخرى

  لدولي ضد الأفراداالاتفاقیات الدولیة الخاصة بمكافحة الإرهاب : الفقرة الثانیة

الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة، بمن لمنع 1973سنةلكنیویور  اتفاقیة:أولا

  1.فیهم الموظفون الدبلوماسیون

رئیس الدولة، ووزیر الشؤون الخارجیة، : "لأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بأنهمالاتفاقیة ا تعرّف

ولة وممثل الدولة أو المنظمة الحكومیة الرسمي الذي یحق له ولأسرته التمتع بالحمایة في د

  ."أجنبیة

بأن تجرّم كل دولة طرف الاعتداء على شخص یتمتع بحمایة دولیة، بالقتل  الاتفاقیة تقضيو 

أو ارتكاب هجمات خطرة على  ،أو المسّ بحریته ،أوالهجوم على شخصه ،الاختطافأو ، عمداً 

 ،الهجماتأو التهدید بالقیام بتلك ،أو وسائل تنقله،أو على مراسلاته الخاصة،أماكن عمله الرسمیة

أو محاولة القیام بها، وبأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبیعتها 

  .هاالخطرة واعتبار من یهدّد بتلك الهجمات أو یحاول القیام بها شریكاً فی

  .1979سنةالدولیة لمناهضة أخذ الرهائن ل فاقیةتالا :ثانیا

 ،أو یحتجزه ویهدّده بالقتل أو الأذى ،كل شخص یأخذ شخصاً آخر رهینة"على أنّ  تنص الاتفاقیة

أو الاعتقال بهدف إكراه شخص ثالث، سواء الدولة أو أيّ منظمة حكومیة دولیة، أو أيّ شخص 
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أو أيّ مجموعة من الأشخاص، على اتخاذ إجراء أو التخلّي عن هذا الإجراء  ،أو قانوني ،طبیعي

أو ضمنیاً لتحریر الرهینة، یكون مرتكباً لجریمة أخذ الرهائن بالمعنى  ،بوصفه شرطاً صریحاً 

ویحب لتطبیق هذه الاتفاقیة أن تتضمن عملیة الخطف عنصر ". المنصوص علیه في هذه الاتفاقیة

  .علیه يأو حمله لجنسیة دولة غیر دولة المجن ،ي إلى إقلیم دولة أخرىدولیا كهروب الجان

  لمتعلق بالمواد النوویةاالاتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهاب : الفقرة الثالثة

  .1980للمواد النوویة لعام  ةالحمایة المادی اتفاقیة:أولا

هو استخدام المواد النوویة بصورة مشروعة  االهدف من إبرام هذه الاتفاقیة كما جاء في دیباجته

ولأجل الأغراض السلمیة، وتأمین التعاون الدولي على الحمایة المادیة لهذه المواد أثناء النقل 

المواد ما لم تكن قد تلقت تأكیدات بأن الحمایة ستتوفر  النووي الدولي، وعدم الإذن بتصدیر هذه

حیازة المواد النوویة، واستخدامها، ونقلها، وسرقتها بشكل غیر مشروع، وكذلك  الاتفاقیة تجرّمو . لها

التهدید باستخدام المواد النوویة للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبیرة في 

  1.الممتلكات

إلزام الدول الأطراف قانوناً :منها ،ةعدید التعدیلات على هذه الاتفاقی 2005جویلیة  8في  وقد أدخلت

النص على ، بحمایة المرافق والمواد النوویة عند استعمالها محلیاً للأغراض السلمیة وتخزینها ونقلها

لنوویة المهرّبة توسیع التعاون بین الدول فیما یتعلق بسرعة اتخاذ التدابیر لتحدید مواقع المواد ا

  .، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتهایةواسترجاعها، والتخفیف من أيّ نتائج إشعاعیة أو تخریب

  2005الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة :ثانیا

مجموعة كبیرة من الأفعال والأهداف الممكنة بما في ذلك منشآت الطاقة النوویة والمفاعلات تشمل 

تنص على تسلیم و ،والاشتراك فیها ،ومحاولة ارتكابها ،تشمل التهدید بارتكاب تلك الجرائم، النوویة

بتبادل  تشجع الدول على التعاون في منع الهجمات الإرهابیةكما  ،أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم

تتناول كلاً من ، و وإجراءات تسلیم المطلوبین ،والتعاون في سیاق التحقیقات الجنائیة ،المعلومات
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تأمین المواد (والحالات التي تلي الأزمات  ،)مساعدة الدول على حل الأزمات(حالات الأزمات 

  ).النوویة عن طریق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

تتعلق أساسا  ،المشرع الدولي عدة اتفاقیات أخرى شَرّعَ فقد  ،السابقة الذكربالإضافة للاتفاقیات 

اتفاقیة وكذا أو بالقنابل بالمتفجرات البلاستیكیةسواء كانت متعلقة  ،بوسائل ممارسة الأعمال الإرهابیة

، في انتظار اتفاقیة تجریم دفع الفدیات الذي تقدمت به تمویل العملیات الإرهابیة مسألةحول 

  .الجزائر

  اتفاقیات دولیة متعلقة بالقنابل والمتفجرات: الفقرة الرابعة

  لتمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض كشفها 1991سنة مونتریالل اتفاقیة:أولا

بكفالة مراقبة  الالتزاملأطراف ا، وعلى البلاستیكیة والحد منهوُضعت لمراقبة استخدام المتفجرات 

المتفجرات غیر الممیزة في إقلیمها، من قبیل المتفجرات التي لا تحتوي على أحد عوامل الكشف 

ها اتخاذ التدابیر الفعّالة على كل طرف عموماً واجبات من، الواردة في مرفق الاتفاقیة التقني

ومنع دخول المتفجرات البلاستیكیة غیر ،ت البلاستیكیة غیر الممیزةومنع صناعة المتفجرالحظر 

الممیزة إلى إقلیمها وخروجها منه؛ وممارسة مراقبة صارمة وفعّالة على حیازة ونقل المتفجرات غیر 

ن ـوكفالة تدمیر كامل المخزون م ،الممیزة، التي صُنعت أو استوردت قبل سریان الاتفاقیة

أو إبطال  ،أو تمییزه ،و في حوزة الشرطة أو الجیش،أو استهلاكهـعدا ما ه المتفجرات غیر الممیزة

واتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة تدمیر المتفجرات غیر الممیزة  ،مفعوله، في غضون ثلاث سنوات

 15أو استهلاكهاأو تمییزها أو إبطال مفعولها، في غضون ،التي هي في حوزة الجیش أو الشرطة

سنة وكفالة القیام في أقرب وقت ممكن بتدمیر أيّ متفجرات غیر ممیزة صُنعت بعد تاریخ سریان 

  .الاتفاقیة بالنسبة إلى الدولة المعنیة

  1997.1بل لسنة الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنا:ثانیا

معاقبة كل شخص یقوم أو یحاول القیام ى عل ةالاتفاقینصت  15/12/1997دخلت حز النفاذ بتاریخ 

 ،أو تفجیر جهاز متفجر ،أو إطلاق ،أو وضع ،أو یساهم بصورة غیر مشروعة وعن قصد بتسلیم

أو  ،للنقل العامشبكة أو  ،أو مرفق حكومي ،خل أو ضد مكان عاماد ،ةتیأو غیره من الأجهزة المم
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أو إحداث دمار هائل یؤدي إلى  ،أو إحداث إصابات خطیرة ،بنیة تحتیة بقصد إزهاق الأرواح

  ."خسائر اقتصادیة فادحة

ي حال كان المتهم موجودا على فتأسیس القضائي على هذه الجرائم الوتلتزم الدول المتعاقدة ب 

كذلك اتخاذ كافة التدابر لإعطاء الصفة الجرمیة  )المحاكمةمبدأ إما التسلیم أو (أراضیها ولم تقم بتسلیمه 

  .على هذه الأفعال بإنزال العقوبات المناسبة بها لم تتسم به من خطورة

  1999الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب، لسنة :ثالثا

تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمویل الإرهابیین بشكل مباشر أو غیر 

مباشرعن طریق جماعات تدّعي السعي إلى غایات خیریة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو تشجع أنشطة 

تُلزم الدول بتحمیل من یموّلون الإرهاب ، غیر مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهریب الأسلحة

  .جنائیة ومدنیة وإداریة مسؤولیة

وكذلك تقاسم  ،تنصعلى تحدید الأنشطة الإرهابیة، وتجمید ومصادرة الأموال الموجّهة إلیهاو      

  .الأموال المصادرة مع دول أخرى حسب الحالة

تجدر الإشارة في نهایة الحدیث عن الجهد الأممي في مواجهة الأعمال الإرهابیة إلى و  

العالمیة التي تبنتها الأمم المتحدة كخارطة طریق توضح المعالم الكبرى للسیاسة  ةالإستراتیجی

  .العامة الأممیة في هذه المواجهة

  :رع الثالث ـالف

  1العالمیة لمكافحة الإرهاب الاستراتیجیة

أحیانا، فان مواجهة إرهابیین مصممین على فرض نمط تفكیرهم فیإطاراستراتیجیاتغیرمتوازنة 

، ولذلك یجب أن تكون بالإرهاب، لایمكن للمجتمع الدولي ان یبقى محایدا حیال ذلكوحیاتهم 

  .التدابیر التي یقوم بها مناسبة لحجم التهدیدات الإرهابیة

كما یجب العمل على إقناع الدول بالتدابیر الاستثنائیة وعدم صلاحیة التدابیر الكلاسیكیة، 

  على الأعمال في إستراتیجیة شاملة لاجتثاث أو القضاء وبالتالي لابد على الدول الفاعلة التفكیر 

  .أجهزتها المختلفةوهذا ما عملت الأمم المتحدة على تحقیقه من 1.الإرهابیة
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الاتحاد "قدم الأمین العام للأمم المتحدة تقریراً إلى الجمعیة العامة عنوانه 2006ریل فأ 27بتاریخ ف     

ذكر فیه أن " لإستراتیجیة عالمیة لمكافحة الإرهابتوصیات تضمن "في مواجهة الإرهاب

  :إستراتیجیة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب تقوم على خمسة أركان حاصلها ما یلي 

  اقتناع الناس بعدم اللجوء إلى الإرهاب أو دعمه:أولا

  .هجومالحرمان الإرهابیین من وسائل القیام ب:ثانیا

  .ابردع الدول التي تدعم الإره :ثالثا

  تطویر قدرات الدول على دحر الإرهاب:رابعا

  الدفاع عن حقوق الإنسان:خامسا

، 2006سبتمبر  6خـامة للأمم المتحدة واعتمدتها بتاریـذه الإستراتیجیة على الجمعیة العـه تْ رضعُ دـوق

التدابیر "تناولت أركان هذه الإستراتیجیة وأكدت بالنسبة للمحور المتعلق بـ " خطة عمل"واعتمدت 

وسیادة القانون بوصفه الركیزة الأساسیة لمكافحة  ،الرامیة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجمیع

  :التأكید مجدداً على أنه یتعین على الدول أن:على عدد من الخطوات من أهمها" الإرهاب

بموجب القانون  ،تكفل في أیة تدابیر تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها /1

 .والقانون الإنساني الدولي  ،نوقانون اللاجئی ،الدولي، لا سیما قانون حقوق الإنسان

النظر في الانضمام دون إبطاء إلى الصكوك الدولیة الأساسیة المتعلقة بقانون حقوق الإنسان  /2

 والقانون الإنساني الدولي وتنفیذها نوقانون اللاجئی

تشجیع سیادة برصد حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة المعنیة  النظر في قبول اختصاص هیئات /3

القانون واحترام حقوق الإنسان وإنشاء نظم عدالة جنائیة تتسم بالفاعلیةتشكل الركیزة الأساسیة 

  . الإرهابأعمال  للمعركة المشتركة ضد

التي " شراكة تنمیة أمن"حول مكافحة الإرهاب  ،07/09/2011ولعل ندوة الجزائر المنعقدة بتاریخ 

في مجلس الأمن تأتي في إطار  رىدولة من بینها الدول الخمسة الكب )38(ثمانیة وثلاثین حضرتها 

-22فيوالذي انعقدولو كمرحلة تمهیدیة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، هذه الإستراتیجیة

كمنتدى یبحث في إستراتیجیة المكافحة وفي إیجاد . في الولایات المتحدة الأمریكیة 23/09/2011

 .الآلیات والسبل الكفیلة بمواجهة أكثر فاعلیة للأعمال الإرهابیة

                                                                                                                                                                                     

1-Stanislav. J. Kirschbaum,"terrorisme  et sécurité internationale",Op.Cit,p: 29   
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  :المطلب الثاني

  ةـالإقلیمیات ـار المنظمـي إطـف

انتشرت ظاهرة الإرهاب كما سبق معنا منذ السبعینات وأصبحت ظاهرة عالمیة من حیث رقعة 

منظماتها عبر الحدود الوطنیة والأسالیب المستخدمة في عملیاتها وتأثر  انتشارها والعلاقة بین

  1.مناطق العالم بها ولو بدرجات متفاوتة

لتعاون لأجل مواجهة خطر اإن البعد العالمي للظاهرة هو ما فرض على أعضاء المجتمع الدولي 

 جهوينه ذا طابع إقلیمي أنه ذا طابع عالمي شامل، أو أالأعمال الإرهابیة، هذا التعاون الذي إما 

ثم تمثل ، ةالأمریكیفي إطار منظمة الدول  1971فیفريفي اتفاقیة واشنطن في  الأمرتمثل في بادئ 

لتتوالى الاتفاقات  1998.2ومن بعدها الاتفاقیة العربیة لسنة ، 1977في الاتفاقیة الأوربیة لعام 

كل ذلك في إطار ، لا سیما الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الإرهاب ،الإقلیمیة الخاصة بالمواجهة

براتي بین الدول والمنظمات، لذلك سأحاول في هذه الجزئیة أن االتنسیق التشریعي والأمني والمخ

على  هي تجاربلإرهابیة من خلال ثلاث االجهد الإقلیمي في مواجهة الأعمال  ،أتناول بالبحث

كانت مسرحا للجرائم الإرهابیة في كثیر من على اعتبار أن القارة الأوربیة  یةالتجربة الأورب :التوالي

تهم بأنها من هذه الظاهرة كضحیة، وكمعلى اعتبار أنها عانت  و التجربة العربیة ،المناسبات

باعتبارها الساحة الجدیدة للأعمال  و تجربة منظمة الإتحاد الإفریقي،مصدرة للأعمال الإرهابیة

  .خصوصا على مستوى دول الساحل الأفریقي الإرهابیة

  :رع الأولـالف

  التجربة الأوربیةفي إطار 

اعتقدت الدول الأوربیة في فترة السبعینات بأن تشریعاتها لم تكن بالمستوى الذي یجعلها تتفاعل مع 

اتفاقیة دولیة أعمال الإرهاب التي اجتاحتها في تلك الفترة، وبالتالي فقد دعا المجلس الأوربي لتوقیع 

  یكون اب تعریفا ـع للإرهـو تض ،لقمع الإرهاب تجرم الأفعال الإرهابیة

  27/01/1977.3 وهو ما تم في مرجعیا لهذه المكافحة

                                                           

 .33، ص2003عبد الله الأشعل، القانون الدولي لمكافحة الإرھاب، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، القاھرة،  1
 .33، ص نفسھالمرجع 2
 .127حمد النیل النویري، مشكلة تعریف الإرھاب الدولي، مجلة العلوم القانونیة، مرجع سابق، ص  3
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على عدد الأفعال المكونة 1977الأوربیة لمكافحة الإرهاب لعام  ةلقد نصت المادة الأولى من الاتفاقی

على الدول المتعاقدة عدم اعتبارها جرائم سیاسیة، لأجل لجریمة الإرهاب الدولي، والتي ینبغي 

ولأننا  1.تمكین الدول من تسلیم المتهمین فیها إلى الدولة التي ارتكب العمل الإرهابي على إقلیمها

في هذه تناولنا أهم هذه الجرائم عند تطرقنا لتعریف الأعمال الإرهابیة في الاتفاقیةفإني سأتناول 

ت العملیة لتدابیر المكافحة التي جاءت بها الاتفاقیة والخاصة بالأساس بمسألة أهم الإجراءاالجزئیة

  .الاختصاص القضائي ومسألة التسلیم

  الاختصاص القضائي ومسألة التسلیم: الفقرة الأولى

 ،الجریمة في إقلیمهاتعطي الاتفاقیة الأولویة في ممارسة الاختصاص القضائي للدولة التي ارتكبت

باعتبارها صاحبة الاختصاص الطبیعي للنظر في مثل هذه الجرائم، وبذلك یمكن تحقیق مصالح 

المتقاضین والدولة المعنیة بصفة خاصة، وللدولة التي وقع على أراضیها الفعل الإرهابي أن تمتنع 

ابیر عن التسلیم لأي داع دستوري أو قانوني، على أن تقوم هذه الدولة باتخاذ كل ما یلزم من تد

  .تصاصها القضائي ومحاكمة المتهمینلتأسیس اخمناسبة 

أنها لیست اتفاقیة تسلیم إلا  ، إلاوتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة ورغم أنها تعطي الأولویة للتسلیم 

لتقدیر  كَتْ ر تُ عرضیا، كما أن مسألة التسلیم وبحسب ما یفهم من المادة الخامسة من الاتفاقیة قد 

بحسب ما تراه من ظروف مرتبطة بالحالة المطروحة للبحث أو بشخص  ،كل دولة على حدة

  2.المتهم المطلوب تسلیمه

الأوروبیة لمكافحة الإرهاب الموقعة في في خصوص التسلیم دائما تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة و 

إمكانیة  المعدل هو ومن ابرز ما تضمنه النص ،2003 /15/05في قد عُدلتْ ، 1977ستراسبورج في

أو التعذیب أو ،رفض تسلیم المجرمین لبلاد یتعرض فیها الأفراد لاحتمال توقیع عقوبة الإعدام

  . السجن مدى الحیاة دون إمكانیة الإفراج الشرطي

 16والتي فتح باب التوقیع علیها في ،وروبي بشأن منع الإرهابوأعقب ذلك إبرام اتفاقیة المجلس الأ

إلى سد بعض الثغرات في مجال القانون الدولي والصكوك الصادرة بشأن مكافحة وهدفت  2005مایو

  .الإرهاب

                                                           

  في تعداد الجرائم التي تعد أعمال إرھابیة في الاتفاقیة الأوربیة لمكافحة الأعمال الإرھابیة،الفصل الأول من ھذه الرسالة،  راجع1
 .49ص . 1977الاتفاقیة الأوربیة لقمع الإرھاب لعام : الفرع الثاني

  .183-182عبد القادر زھیر النقوزي، مرجع سابق، ص  2
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 ،وقد تضمنت هذه الاتفاقیة عدداً من النصوص المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

بما في ذلك أسباب رفض تسلیم  ،والدوليأ،سواء بالنسبة لتعزیز التعاون على الصعیدین الوطني

  1.أو بالنسبة لتأثیم أفعال جدیدة بشروط وضمانات معینة،المجرمین والتعاون القضائي

  ملاحظات تقیمیه نقدیة للاتفاقیة الأوربیة: الفقرة الثانیة

خاصة في مسألة أن  جملة الانتقادات التي وجهت للاتفاقیة الأوربیة لمكافحة الإرهاب، من بالرغم

في أساسها إلا لقمع الأعمال الإرهابیة ذات الطابع السیاسي الموجه ضد  الاتفاقیة لا تهدف 

تعد  الا أنهإ.،ولا لإرهاب الدولةالإرهاب الفردي الذي یرتكب لأغراض غیر سیاسیة دون الدول،

في بقعة جغرافیة محددة من القارة الأوربیة، لاسیما  خطوة هامة نحو قمع الأعمال الإرهابیةوبحق 

ولهذا كان  ،وصارت محل ممارسة للفعل الإرهابي ،وأن القارة قد شهدت عدید العملیات الإرهابیة

 .بیةمن الطبیعي أن تتكاتف جهود الدول الأوربیة لإقامة نظام أوربي فعّال لقمع الأعمال الإرها

المساعي الحقیقیة في إطار أنها جاءت  ،1977أهم ما یمیز الاتفاقیة الأوربیة لمكافحة الإرهاب لعام إن

مؤكدة أن التسلیم هو الطریقة الفعالة  ة، وصیانة المؤسسات الدیمقراطیلبناء الاتحاد الأوربي

برتوكولین آخرین في ب1957فأكملت اتفاقیة  ،میلمحاصرة الإرهاب، ولذلك عنیت أوربا بمسألة التسل

ن أعضاء الاتحاد یحول تبسیط إجراءات التسلیم ب 12/12/1996ثم اتفاقیة ،17/3/1978و، 15/10/1975

  2.الأوربي

عبد االله الأشعل أن اتفاقیات مكافحة الإرهاب وتسلیم المجرمین قد أبرمت في إطار ویلاحظ      

الذي تؤكد دیباجة الاتفاقیة المنشئة له وكذلك الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على  ،مجلس أوربا

والقیم  تعالج في إطار حقوق الإنسان یةجریمة الإرهابالأي أن  ،حترام حقوق الإنسانلاأنه ضمان 

  3.الدیمقراطیة

ولمصلحة  ،من جهة ي محاكمات عادلة مكفولة الضماناتفلذلك فإنه ومراعاة لمصلحة الفرد

وجه ضد مكان النظام القضائي الأوربي في إجراءاته المقررة ضد الإرهاب  ،المجتمع من جهة ثانیة

                                                           

  .33-32الإرھاب في ضوء المعاییر الدولیة لحمایة حقوق الإنسان،ص اسكندر غطاس، مكافحة 1
http://www.benaa-undp.org/common/dir/file/general/books/12.pdf 

  .34، ص سابقعبد الله الأشعل، مرجع 2
  .34سابق ، ص عبد الله الأشعل، مرجع 3
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تهدف إلى صیانة  بذلك ه ضد الفرد المنسوب إلیه الفعل الإرهابي، وهيهثر من توجكالفعل أ

  .النظام الاجتماعي الذي یحرص علیه المجتمع

نظام الأوربي في مكافحته للأعمال ال الأوربیة إلى أندائما حول التجربة ویشیر الأشعل      

یعالج الظاهرة في إطار التعاون الأوربي القضائي في المسائل الجنائیة المختلفة وتشمل  ،الإرهابیة

ومصادرة الأدوات والعوائد  ،غسیل الأموال، و بما فیها جرائم الطرق ،الجرائم الدولیة المنظمة ةكاف

والتعاون في مجال تبادل  ،"الیورو" ، وتزویر العملة وخاصةعقبهاوت ،المستخدمة وتجمیدها

وحمایة المصالح المالیة  ،والتدریب والاعتراض القانوني لوسائل الاتصالات اللاسلكیة ،المعلومات

وتجریم الانضمام إلى أیة منظمة إجرامیة  ،الأوربیة، وإنشاء نظام أوربي مركزي مصورللتجمعات 

لمداختصاص 29/04/1999وأخیرا قرار مجلس الإتحاد في  ،الإتحاد الأوربي في الدول الأعضاء في

  .Meanas of payement"1" لیشمل أیضا تزویر العملة ووسائط الدفع ""Europolالشرطة الجنائیة الأوربیة

  :لفرع الثانيا

  في إطار التجربة العربیة

سبقت الإشارة في الفصل الأول عند الحدیث عن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الأعمال الإرهابیة لسنة 

راءات في خصوص أنها كانت ربما العمل التعاوني الوحید المثمر لجملة من التدابیر والإج، 1998

ولعل خطر هذه الأعمال كان أهم  ،الأمني المخابراتي مواجهة للأعمال الإرهابیةالتعاون القضائي و 

لهذا التعاون على ما فیه من ملاحظات وانتقاداتلذلك سأتناول في هذا الفرع البحث في  امحفز 

  .في مكافحة الأعمال الإرهابیة و مدى نجاحها في تحقیق التعاون ،التجربة العربیة

خلال 07/05/1999حیز النفاذ في  التي دخلت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الأعمال الإرهابیة أُعدَتْ لقد 

عكس المنهج تأدى بها لأن تكون ذات طابع أمني وقضائي ما ،مجلس وزراء الداخلیة والعدل العرب

 ، دون النظرفي المعالجة والقضائیةالعربي في مواجهة الأعمال الإرهابیة، من خلال الآلة الأمنیة 

. بدیلة للمعالجة التقلیدیة للأعمال الإرهابیةون مكملة أو كتنمویة أو إصلاحیة تمقاربات أخرى  ىإل

العمل العربي المشترك للأعمال الإرهابیة في إطار  الأمنیةلذلك سأتناول في جزئیة أولى المعالجة 

                                                           

  .36-35، ص نفس المرجع 1
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مع تحلیل للتجربة الجزائریة في إطار هذه  ،القضائیةفالمعالجة  ،وفقا للاتفاقیة ذات الشأن

  .المعالجة

  الأمنيالتعاون العربي لمكافحة الإرهاب في المجال : الفقرة الأولى

  :على ثلاث أسس حسب الاتفاقیة العربیة یقوم هذا التعاون  

  :تبادل المعلومات :أولا

وقیاداتها  ،بمقتضاه تتعهد الدول بتبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابیة

وعناصرها وأماكن تمركزها وتدریبها ومصادر تمویلها، وتسلیحها ووسائل اتصالاتها وأسالیب 

، كما تتعهد الدول ووثائق السفر التي تستخدمها، ووسائل تنقلاتها، الدعایة التي تستخدمها

یة أخرى والتي تستهدف مصالح أو رعایا دولة عرب ،ضیهاابالإخطار عن الجرائم التي تقع على أر 

  .متعاقدة

الجرائم الإرهابیة على أرض دولة  بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبیانات التي تحول دون وقوع 

التي تیسر القبض على المتهمین الهاربین، أو المحكوم علیهم  توتبدل المعلوما ،عربیة أخرى

  .1الإرهابالهاربینمن قضایا 

  المساعدة في إجراءات التحري :ثانیا

ة في مجال إجراءات فیما بینها عن طریق تقدیم المساعد نالتعاو  بتعزیزتلتزم الدول المتعاقدة 

وم علیهم بجرائم إرهابیة وفقا لقوانین وأنظمة كل كأو المحالمتهمین، علىالهاربین منالتحري والقبض

  2.دولة

   

                                                           

 من الاتفاقیة 4/1راجع المادة 1
  من الاتفاقیة 4/2المادة راجع 2
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  راتـادل الخبـتب :ثالثا

الفنیة المتاحة  تالمساعدا وتوفیروتبادل الدراسات والبحوث  تلتزم الدول بالتعاون على إجراء

وتنمیة قدراتهم  الإرهابلإعداد البرامج التدریبیة أو عقد الدورات لتدریبیة للعاملین في مجال مكافحة 

  1.أدائهملیة ورفع مستوى مالعلمیة والع

  القضائيالتعاون العربي لمكافحة الإرهابفي المجال : الفقرة الثانیة

  :التعاون حسب الاتفاقیة في خمسة مجالات اهذ یتمحور

  نـم المجرمیـتسلی :أولا

أو المحكوم  ،تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسلیم المتهمین:تنص المادة الخامسة من الاتفاقیة على

على أن المادة السادسة قد الدول، علیهم في الجرائم الإرهابیة المطلوب تسلیمهم من أي من هذه 

ومنها جریمة الإخلال بالواجب  ،استثنت مجموعة من الجرائم التي لا تكون محلا للتسلیم

  2.إذا كانت الجریمة قد صدر بشأنها حكم نهائیلدى الدولة المتعاقدة المطلوب إلیها التسلیم،العسكري

  الإنابة القضائیة:ثانیا

متعاقدة، القیام في إقلیمها نیابة إلى أیة دولة أخرى لكل دولة الحق في أن تطلب  ةأعطت الاتفاقی

  :شئة عن جریمة إرهابیة وبصفة خاصةبأي إجراء قضائي متعلق بدعوى نا. عنها

 وال التي تؤخذ على سبیل الاستدلالقسماع شهادة الشهود والأ -

 تبلیغ الوثائق القضائیة  -

 تنفیذ عملیات التفتیش والحجز -

 إجراء المعاینة وفحص الأشیاء -

  :حالتین یجوز فیهما رفض الإنابة 10وقد حددت المادة 

المطلوب إذا كانت الجریمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقیق أو محاكمة لدى الدولة  /1

 .إلیها تنفیذ الإنابة

                                                           

  من الاتفاقیة 4/3المادة 1
2

  من الاتفاقیة 6و  5راجع المادة 
www.gcc-legal.org/mojportalpublic/TreatyDetails.aspx?id=777 
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إذا كان تنفیذ الطلب من شأنه المساس بسیادة الدولة المكلفة بتنفیذه أو بأمنها أو بالنظام  /2

  1.العام فیها

  الدولالتعاون القضائي بین :ثالثا

تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة من الاتفاقیة علىأن  13تنص المادة 

  . تحقیقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابیةلل

  الأشیاء والعائدات المتحصلة من الجریمة والناتجة عن ضبطها:رابعا

مطلوب تسلیمه، أن تقوم بضبط وتسلیم الأشیاء والعائدات تلتزم الدول في حال تقرر تسلیم شخص 

  .المتحصلة عن الجریمة الإرهابیة، أو المستعملة فیها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة

  ةـتبادل الأدل :خامسا 

عن أیة جریمة  ةالناتج والآثارل المتعاقدة بفحص الأدلة تتعهد الدو من الاتفاقیة،  21بموجب المادة 

علىإقلیمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأیة دولة تقعة إرهابی

واثبات  ،وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار. متعاقدة أخرى في ذلك

بالنتیجة  دلالتها القانونیة، ولها وحدها الحق في تزوید الدولة التي وقعت الجریمة ضد مصالحها

  .ولا یحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أیة دولة بذلك ،طلبت ذلكمتى

من الاتفاقیة على الإجراءات الخاصة بكیفیة تسلیم  22بالإضافة إلى ما سبق تنص المادة 

كتبادل طلبات التسلیم بین الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، أو عن طریق  ،المطلوب

حمایة الشهود نابة القضائیة، فضلا عن إجراءات وزارات العدل، كما تنص على إجراءات الإ

  2.والخبراء

أن واقع سواء كانت في جانبها الأمني أو القضائي، إلا  ،بالرغم من التدابیر التعاونیة سابقة الذكر

 الإنابةومیدان  ،خاصة في مسألة التسلیم ،هذا التعاون في حقیقته لم یتعد جملة النصوص الاتفاقیة

وهذا نظرا لتمسك  ،هذه الجرائم الإرهابیةالذي یتم بشروط مشددة تعیق ملاحقة مرتكبي  ،القضائیة

المادة الثالثة من الاتفاقیة الواقعي على ذلك هو أنه وبالرغم من تأكید  والدلیل الدول بمبدأ السیادة،

  .منهاالتعاون والتنسیق بین الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة على 

                                                           

  من الاتفاقیة 10و  9راجع المواد 1
 .المرجع الإلكتروني السابق نفسھ

  .من الاتفاقیة. 38-34-25-23-22راجع المواد  2
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أین  ،بین دولتین متجاورتین كالجزائر والمغرب الأقصىمثلا،وهو الأمر الذي لم یكن دائما ممكنا

وادي "ـ المطلوبین الهاربین من الجزائر بعد أحداث قمار برفض الأخیر في عدید المناسبات تسلیم 

كانت ستفید التحقیق  ،)عبد الحقلعیایدة( خاصة وأن المعلومات التي كانت بحوزة الهارب "سوف

كذلك  -لتسلیم قد نفذت في وقت لاحقاولو أن مسألة  -ومن ثمة استباق العملیات الإرهابیة، 

واتهام المغرب للجزائر بالوقوف وراء  1994مراكش بالمغرب سنةیطفو إلى سطح الذكریات تفجیرات 

، جعلت من العمل التعاوني أقل سرعة وفاعلیة -التي ثبت فیما بعد أنها غیر صحیحة -الأحداث 

  .مواقف أخرى بین البلدینوجراء  ،من جراء أثار تلك الأحداث

  الإرهابیةالتجربة الجزائریة في مواجهة الأعمال : الفقرة الثالثة

مما  -عدا مصر –لقد عانت الجزائر من ظاهرة الأعمال الإرهابیة قبل كثیر من الدول العربیة 

حیث لم تقتصر المعالجة  ،جعلها تكون أكثر فاعلیة ودرایة بأسالیب المواجهة لهذه الأعمال

فقط بل تعدته  -على أهمیته-على الجانب القانوني الأمني و القضائي  للظاهرةالإرهابیةالجزائریة 

والمحفزة للمنخرطین في إلى تدابیر أكثر تطورا تتعلق خاصة بجملة من التشریعات المشجعة 

الإرهابیة، ومنها تخفیف العقاب أو الإعفاء منه في على التخلي عن الأنشطة الأعمال الإرهابیة 

  فماهي هذه التشریعات؟ وما مدى تحقیقها لأهدافها؟ .بعض الحالات

  یر القانونیةالتداب :أولا

 ،الإرهاب كظاهرة یجب محاربتهاأعمال التشریعیة فراغا واضحا فیما یخص  عرفت المنظومةلقد 

 30/09/1992 فيالمؤرخ 03/92 إصدارالمرسومالتشریعيومن هنا جاء  ،والوقایة منها

في المادة الأولى منه  تحدید مفهوم الجریمة الإرهابیةأین تم،المتعلقبمكافحةالتخریبوالإرهاب

 كلمخالفة:بأنه

وخلقجوانعدام،العادیعنطریقأیعملغرضهبثالرعبهاوالسلامةالترابیةواستقرارالمؤسساتوسیر ،أمنالدولةتستهدف

أو  ،حیاتهم منخلالالاعتداءعلىالأشخاصأوتعریض، الأمن

وعلىو ،اءعلىالمحیطوالاعتد،أوحریةالتنقلفیالطرقوالساحات،أوعرقلةحركةالمرور،للخطرممتلكاتهمأو نهمأم

وتدنیسالقبور،دونمسوغقانونيلهاأواحتلا،یهاسائلالمواصلاتوالنقلوالملكیاتالعمومیةوالخاصةوالاستحواذعل

، والحریاتالعامة،أوحریةممارسةالعبادة، وكذلكعرقلةعملالسلطاتالعمومیة،ةلجمهوریأوالاعتداءعلىرموزا،

، وسیرالمؤسساتالمساعدةللمرفقالعام
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وحد،أوعرقلةتطبیقالقوانینوالتنظیمات،هاأوممتلكات،نهاوالاعتداءعلىحیاةأعوا،العمومیةوعرقلةسیرالمؤسسات

 للمجالسالقضائیةالخاصةالتیأنشئتبموجبرها نظبوجعلالاختصاص،إجراءاتخاصةلهاد

  1.المرسومإرهابیةأو تخریبیةمفهومكماشددالعقوباتالمقررةللجرائمالتیتعدفی،المرسومهذا

 السابق تم إلغاء المرسوم التشریعي، 25/02/1995بتاریخ لصادر ا95 _11 وبموجبالأمر

فیها واعتبرالأساس،رهابیةواحتفظبتعریفالجرائمالإ،فیقانونالعقوباتالإرهابیةالجرائموإدماج

استهداف و ، جهةالرعبوالفزعمنبث: المتمثلفيبهاالغرضمنارتكا

، 10مكرر87مكررإلى 87وأدرجذلكفیالمواد،النظاممنخلالالمساسباستقرارالمؤسسات

 فیالمادةرهابیة نصتعلیهكلمنالاتفاقیةالدولیةلقمعتمویلالإوهو ما ،جنایاتالإرهابیةواعتبرالجرائم

  2.الإرهاب منالاتفاقیةالإفریقیةلمنعومكافحة02جنایاتوالمادةفیها  علىاعتبارالجرائمالمبینة)04(الرابعة

الإجراءات الجزائیة والذي ألغى من المعدل والمتمم لقانون 25/10/1995المؤرخ في 95/10 الأمركما أن 

قانون الإجراءات  أحكامأخرى ل من جهةدّ وع ،والإرهابالمتعلق بمكافحة التخریب 92/03جهة المرسوم

ام الخاصة بمكافحة الإرهاب ضمن القواعد الجزائیة ـالأحك بذلك زائیة، قد أدمجـالج

 14/04لقانوناالجرائموكذلكلهذهبالنسبةالمتعلقبتمدیدمدةالحبسالمؤقت01/08وقدلحقهتعدیل،لعامةا

  .الجرائمهذهلذینصعلىأحكامخاصةبتقادما

  اسیةیالتدابیر الس :ثانیا

أخرى تحمل في  قوانینیفضلا على التدابیر القانونیة السابقة الذكر، فقد صاغ المشرع الجزائر 

  :وتمثل ذلك فيجوهرها معالجات سیاسیة اجتماعیة و تنمویة 

   

                                                           

مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر،العدد الثاني، دون سنة امحند برقوق، مكافحة الإرھاب في الجزائر من المقاربة الأمنیة للحل السیاسي،   1
  . 45نشر، ص 

  . 11، منشور في المجلة القضائیة لوزارة العدل، ص 31/05/2007ى ضوء الاتفاقیات الدولیة،عبد الله خبابة،الأشكال الجدیدة للتجریم عل2
http://khababa-lawyer.com/dl/nv_crim.pdf 
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 ةـقانون الرحم:  

المتعلق بتدابیر  25/02/1995الصادر في  ،95/12جاءت تدابیر قانون الرحمة بموجب الأمر الرئاسي 

ذنبین الذین أوقفوا نشاطهم معلى ال ةالمفروضمنعفووتخفیفللعقوباتهمةقدمتوصیاتمحیث  ،الرحمة

إلا أنه اعتبرهم أیضا ضالین عن  ،ورغم أن القانون قد اعتبر الإرهابیین مرتزقة ومجرمین .الإرهابي

الذي یمنحهم  ،سبیل القانون والحق والدین، یجب علیهم التوبة والاستفادة من تدابیر قانون الرحمة

  1.فرصة عدم المتابعة القضائیة إن لم یرتكبوا جرائم دم أو شرف أو تفجیرات

 سیاسة الوئام المدني  

قصد كحل سیاسی 13/07/1999الصادر بتاریخ  99/08قانون الوئام المدني  د المشرع الجزائرياعتم

لمختصة اعر السلطات یُشْ حیث من یتقدم تلقائیا و  ،التخریبیة،أو القضاء على الجریمة الإرهابیة

من  الإعفاء:بتوقفه عن كل نشاط إرهابي له أن یستفید من أحد التدابیر التي اقترحها المشرع وهي

  2.تخفیف العقوبات و من الإرجاءالاستفادة من و  ،المتابعة

من  التصالحي      ذات البعد الاجتماعي السیاسي التنموي لقد ختم المشرع المعالجة القانونیة

  :خلال

  میثاق السلم والمصالحة الوطنیة  

 في المؤرخ 06/01بالأمر اعتمدت لمسعى الوئام المدنیو  ةتتركز هذه الوثیقة التي أتت كمبادرة تكمیلی

شملتالأشخاصالذینارتكبواأوشاركوافیارتكابأفعالمعاقب على جملة من التدابیر الخاصةالتی27/02/2006

بإجراءاتتتعلقبانقضاء أتىو بها والأفعالالمرتبطة، 10مكرر 87 مكررحتى 87 بالموادیها عل

وحددالقواعدالإجرائیةلذلكوأقرتدابیرالعفوبالنسبة ،الدعوىالعمومیةللفاعلینوالشركاء

 ،الحرماتتهاكوان،باستثناءأفعالالمجازرالجماعیة،لنفسالأفعالهم نهائیا للأشخاصالمحكومعلی

ضها كماأقرمبدأاستبدالالعقوباتوتخفی،یهاوالمشاركةوالتحریضعل،واستعمالالمتفجراتفیالأماكنالعمومیة

وطنیةبإلغاءإجراءاكماقررإجراءاترامیةلتعزیزالمصالحةال،بالنسبةللأفعالغیرالمعنیةبانقضاءالدعوىالعمومیة

                                                           

 .50امحند برقوق، مرجع سابق، ص 1
 .58إلى ص  51امحند برقوق، مرجع سابق، ص / راجع في تفاصیل سیاسة الوئام المدني،  2
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منالأحكامالمفهاوإجراءاتالوقایةمنتكرارالمأساةالوطنیةوغیر ،وإقرارإجراءاتإعادةالإدماجفیالشغل،تالحرمان

  1.المراسیمالتنفیذیةالمتضمنةتنفیذالمیثاقأكدتهاصلةوالتی

المشرع الجزائري بكافة  أن ،القول في مسألة التجربة الجزائریة في مواجهة الأعمال الإرهابیة مجمل

ضمن مدونات قانونیة تنسجم مع ،قد تعدى مسألة تجریم الأعمال الإرهابیة السابق ذكرها التدابیر

، إلى أن ینتهج مقاربة سیاسیة واجتماعیة تعید للنسیج الاجتماعي للمجتمع والمواثیق الدولیةتالاتفاقیا

ذات أبعاد  ،ابیة هي في أساس أصیل لهاعلىاعتبارأن الظاهرة الإرهمنه، اوتض الجزائري لحمته

  .سیاسیة اجتماعیة و تنمویة

  :لثالثاالفرع 

  الاتفاقیة الإفریقیة لقمع ومكافحة الإرهاب

ون ؤ التي شغلت منصب مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة للش" سوزان رایس"لعل ما عبرت عنه 

یعبر بحق عن وضع إفریقیا الواقعي والفعلي والذي یعد  2001إلى  1997الإفریقیة في الفترة من 

ن إفریقیا تعد بمثابة أ": لنمو الأعمال الإرهابیة، حیث تقول بالمواصفات التي ساقتها بیئة خصبة

أن الإرهاب الموجه إلى الولایات المتحدة یعیش أیضاً في ،و البطن الرخوة أمام الإرهاب العالمي

  .1998تنزانیا عام رتي الولایات المتحدة في كینیا  و على سفا إفریقیا،وهو ما أوضحه الهجوم

تمویل طلع المنظمات الإرهابیة بتخطیط و تض، و فخلایا تنظیم القاعدة تنشط في كافة أنحاء القارة

  .تنفیذ العملیات الإرهابیة في مناطق كثیرة في إفریقیا

وضعف القانون  ،البلدان الإفریقیةكما تستفید تلك المنظمات من انعدام الرقابة على الحدود بین 

قیا باتجاه بقیة المال من إفری، فتقوم بتحریك الرجال والسلاح و والمؤسسات القضائیة وقوى الأمن

أوالعرقیة للمساعدة في  ،والمنطلقات الدینیة ،تقوم باستغلال السكان الفقراءأرجاء العالم، و 

  2.تجنیدهم

وقبل " الاتحاد الإفریقي حالیا"ة الوحدة الإفریقیةفإن میثاق منظملكن فإنه وفي الوقت نفسه 

جمیع أشكال الاغتیال السیاسي والأعمال التخریبیة التي  1963ي العام فقد أدان " رایس"تصریحات 

  . ترتكبها دولة افریقیة ضد دولة أخرى

                                                           

  .12المرجع الإلكتروني السابق نفسھ، ص عبد الله خبابة،   1
  .29قراءة في بعض الأبعاد السیاسیة، ص : محمد عاشور مھدي، إفریقیا والحرب على الإرھاب2

www.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/42/002.doc 
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أفعالهم تشكل واعتبرت أن ن إفریقیا، ـلاستئصال المرتزقة م ةوضعت المنظمة اتفاقی 1973العام وفـي 

  1.ةجرائم ضد السلام والأمن في القارة الإفریقی

من منظورین  1999لعام  لذلك سأتناول في هذه الجزئیة اتفاقیة الوحدة الإفریقیة للأعمال الإرهابیة

التعاون في مجال المنع ویتعلق الثاني بـ  ،الإرهابیةتعریف الاتفاقیة للأعمال یتعلق الأول بـ 

  .والمكافحة

  تعریف الاتفاقیة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرهاب: أولا

أكدت الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الإرهاب في دیباجتها أن الإرهاب یشكل انتهاكاخطیراً لحقوق 

واتساقاً مع . الإنسان، وعائقاً للتطورالاجتماعي الاقتصادي، لما یسببه من عدم استقرار للدول

أشارت الاتفاقیة إلى الإرهاب الذي یمارس من قبل الأفراد ومنالدول أیضا، وشددت  ،مواقفها السابقة

على الروابط المتنامیة بین الإرهاب والجریمة المنظمة، بما في ذلك التجارة المحظورة 

  2.للأسلحةوالمخدرات وغسیل الأموال

عمل الإرهابیبأنه  وقد عرفت المادة الأولى من اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمكافحة ال

  3:یعتبرعملاإرهابیا

  أیعملأوتهدیدبهیعدخرقاللقوانینالجنائیةلدولةطرفأولأحكامهذه

الاتفاقیةوالذیمنشأنهأنیعرضللخطرحیاةالأفرادأوالجماعات،أوالسلامة 

البدنیةأوالحریة،أوألحقإصابةأووفاةبأیشخصأومجموعةمنأشخاص،أو 

الخاصةأوالمواردالطبیعیة أوالبیئیةأو یسببأوقدیتسببفیإلحاقضرربالممتلكاتالعامةأو 

 :التراثالثقافي،وأنیتمارتكابهبقصد

  ترهیبأوإثارةحالةمنالهلع،أوإجبارأوإقناعأوحملأیحكومةأو هیئةأومؤسسةأوعامةالشعبأوجزء

 .منه،علىالمبادرةبعملأو الامتناععنهأواعتمادموقفمعینأوالتخلیعنه،أوالعملعلىأساس مبادئمعینة

 للمرافقالعمومیة،أوتوفیرالخدماتالأساسیةللجمهور، أو خلقوضععاممتأزمإعاقةالسیرالعادی . 
                                                           

 .59كمال حمّاد، مرجع سابق، ص   1
  راجع دیباجة اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة2

www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3906 
  .1999من اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإرھاب ومقاومتھ لعام  1راجع المادة 3

www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3906 
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 خلقحالةتمردعارمةفیالبلاد. 

  ،أیترویجأوتمویلأوإصدارأوامرأومساعدة،أوتحریض،أوتشجیع،أومحاولة

  ."أ " إلیهافیالفقرةلمشار بقصدارتكابأیمنالأعمالا،أوتهدید،أوتآمر،أوتنظیم،أوتجهیزأیشخص

الاتفاقیة أیضاً نضال الشعوب من أجل التحرر والاستقلال من تعریف الإرهاب، استثنت وقد      

الأولى معمراعاةأحكامالمادة: "حیث نصت المادة الثالثة من الاتفاقیة على أنه 

منهذهالاتفاقیةلاتعتبرحالاتالكفاحالذیتخوضه 

الشعوبمنأجلالتحررأوتقریرالمصیرطبقالمبادئالقانونالدولي،بمافیذلك 

  .المسلحضدالاستعماروالاحتلالوالعدوانوالسیطرةالأجنبیةأعمالاً إرهابیةالكفاح

  الاختصاص القضائي ومسألة التسلیم:ثانیا

  1:يـالاختصاص القضائ/ 1

لإقامة ولایتها القضائیةعلى  اللازمة التدابیرللدولة الطرف في اتخاذ كافة  عطي الاتفاقیة الأولویةت

  :عندما الأولىالمادة  فيجریمة من الجرائم المنصوص علیها  أي

 إذا  أو خارجه إقلیمهاإقلیم تلك الدولة ، ویتم اعتقال مرتكب العمل داخل  فيترتكب الجریمة

 .كان هذا العمل یعاقب علیه تشریعها الوطني

  طبقاً ترتكب الجریمة على متن مركب أو سفینةتحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة 

 .لقوانین تلك الدولة في وقت ارتكاب الجریمة

  أو مجموعة من مواطني تلك الدولة مواطنيیرتكب الجریمة أحد.   

  :جریمة من هذا القبیل عندماأییجوز أیضاً للدولة الطرف أن تقیم ولایتها القضائیة على 

 یرتكب الفعل ضد احد مواطني تلك الدولة . 

  أو  ذلك السفارات فيبما ، تابع لتلك الدولة بالخارج حكوميیرتكب الفعل ضد مرفق عام أو

 .غیرها من الأماكن الدبلوماسیة أو القنصلیة التابعة لتلك الدولة

                                                           

  من الاتفاقیة 6راجع المادة 1
www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3906 
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  إقلیم تلك الدولة فيیرتكبالفعل شخص عدیم الجنسیة یوجد محل إقامته المعتاد. 

 یرتكب الفعل على متن طائرة تابعة لأحدي الشركات التابعة لتلك الدولة. 

  الاتفاقیةیرتكب الفعل ضد أمن أحدى الدول الأطراف في.  

  مسألة التسلیم/2

 الاتفاقیة، تتعهد الدول الأطراف فیالمادة الثامنة في الفقرتین الثانیة والثالثةوفقا لما تنص علیه 

دولةأخرى طرف  إقلیمبارتكاب أي عمل إرهابي في  إدانتهتأو تم ،بتسلیم أي شخص متهم

حدى الدول الأطراف وفقاً للقواعد والشروطالمنصوص علیها في هذه إوتطلب تسلیمه  ،فیالاتفاقیة

ووفقاً لما تقضى بها  ،تسلیم المجرمین الموقعة بینالدول الأطراف لاتفاقیاتأو وفقاً  ،الاتفاقیة

  . تشریعاتها الوطنیة

وثائق تصدیقها  إیداعهاحال  الاتفاقیةیمكن لأي دولة عضو في : كذلك تنص نفس المادة بأنه

بأسباب عدمتسلیم المجرمین  الإفریقیةالسكرتیر العام لمنظمةالوحدة إبلاغأوانضمامها للاتفاقیة 

الدولیة التي  الاتفاقیاتأو  ،الوطنيولكنها في نفس الوقت توضح الأساس القانوني في تشریعها 

تلك الأسباب للدول  إبلاغینبغي علىالسكرتیر العام و .والتي لاتجیز تسلیم هذا المتهم ،وقعت علیها

  1 .الأعضاء الأخرى

لا ینبغي منع التسلیم إذا أصدرت السلطات المختصة بالدولةالمطلوب منها تسلیم المتهم حكماً أیضا

كما یمكن  ،تستوجب طلب التسلیم ،أعمالمخالفة للقانون أو،نهائیا ضد المتهم بارتكاب عمل إرهابي

 المضيتصة في الدول المطلوب منها تسلیم المجرم عدم رفض التسلیم إذا ما قررت السلطاتالمخ

  .فیما یتعلق بنفس الفعل أو الأفعال إقامتهاأو ، الدعوى إجراءاتفي 

القضیة بدونتأخیر لا لزوم له للسلطات  إحالةینبغي علي الدولة المقیم بها الشخص المتهم 

ع لها، سواء ارتكب الجریمة داخل المختصة بها لمحاكمته إذا لم تقم بتسلیم هذا الشخص للدولةالتاب

 .أراضیهاخارج  أو

                                                           

  راجع الجزء الرابع من الاتفاقیة الإفریقیة 1
www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3906 
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إلى أن طلبات التسلیم تسلم  11حیث تشیر المادة  ،أحكام وشروط التسلیم 13إلى 9لتبین المواد من 

  :كتابة مدعمة بـ

و قرار أ،أو أي أمر ،الأمر بالقبض علي المتهمأو نسخة أصلیة أو موثقة من الحكم، -

 .أخر وفقا للإجراءات المنصوص علیها بقوانین الدولة الطالبة قضائي

بیان یتضمن وصف الجرائم التي یطلب من أجلها التسلیم مع تحدید تاریخ ومكان ارتباطها  -

 .والجرائم المرتكبة وأي إدانة تمت ونسخة من النصوص القانونیة المطبقة

ي تسهم في تحدید هویة أي معلومات أخر  ووصف شامل بقدرالإمكان للشخص المطلوب  -

  1. هذا الشخصوجنسیته

  ة ـدة القانونیـة والمساعـة القضائیـالإناب/3

في الجزء الخامس من الاتفاقیة الإفریقیة لقمع  والمساعدة القانونیةمسألة الإنابة القضائیة تلقد جاء

أنه یمكن لكل دولة طرف أن تلتمس من دولة طرف  14ومكافحة الإرهاب، حیث تشیر المادة 

أخرى القیام في إقلیمها ونیابة عنها بإجراء تحقیقات جنائیة في إطار الملاحقات القضائیة التي 

  2:الاعتراف بسیادة الدول الأطراف وذلك فيتجري بسبب جرائم إرهابیة مع 

 .سماع الشهود وتحریر محاضر بذلك على سبیل الاستدلال -

 .یق قضائيفتح تحق -

 .الشروع في إجراءات التحري -

 .جمع الوثائق والسجلات أو صور موثقة منها في حالة انعدامها -

 .إجراء الفحوصات وتتبع الأرصدة البنكیة لغرض الاستدلال -

 .إجراء التفتیش والضبط -

  .تبلیغ الوثائق القضائیة -

مع الإشارة إلى أمكانیة رفض طلبات الإنابة القضائیة في بعض الحالات ومنها بحسب المادة 

  :الخامسة عشرة

                                                           

  من اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإرھاب ومكافحتھ 11راجع المادة  1
www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3906 

  من اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإرھاب ومكافحتھ 14راجع المادة  2
  .لإلكتروني السابق نفسھ المرجع
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إذا كان طلب الإنابة من شأنه التأثیر على جهود الكشف عن جرائم أو إعاقة التحقیقات أو  -

 .محاكمة المتهم في الدولة المطلوب إلیها

  1.ادة أو أمن الدولة المطلوب منهاإذا كان تنفیذ الطلب من شأنه المساس بسی -

أنه وبالرغم من أنها حددت وبدقة  ،مجمل القول في اتفاقیة الوحدة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرهاب

الأعمال التي تكون في دائرة الأعمال الإرهابیة مع استثناء حركات التحرر من وصف المجموعات 

، مع ملاحظة أن الاتفاقیة ارة من ویلات الاستعماروهو ما ینسجم تماما مع ما عانته الق ،الإرهابیة

  .تأت على ذكر الأسباب المؤدیة للأعمال الإرهابیة مل

إلا أن الملاحظ على بمنع ومكافحة الأعمال الإرهابیة،  كما أن الاتفاقیة ورغم أنها اتفاقیة خاصة

لقضائیة بین الدول مضامینها أنها تصلح لأن تكون معاهدة مستقلة بمسائل التسلیم والمساعدة ا

لما اشتملته من تفاصیل وأحكام تتعلق بمسائل التعاون القضائي والجنائي بین الدول  ،الأطراف

  .الأطراف

أنها  ،خذ على هذه الاتفاقیة هو أنها وككل الاتفاقات السابقة خاصة منها العربیةارغم أن أهم ما یؤ  

دون أن یكون في الاتفاقیة ما یؤدي  ،في المكافحة للأعمال الإرهابیة الإفریقيتناقض واقع التنسیق 

مضمون على تناقض الواقع مع  يإلى مجازاة الخارج عن أحكام هذه الاتفاقیة، والمثال الواقع

الإشكالات التي اعترضت التعاون ،هو تسلیم المطلوبین قضائیًاالنصوص خاصة في مسألة

جزائر وموریتانیا من دولة مالي بعد قیامها بإطلاق سراح الإقلیمي، بحیث سبق وأن اشتكت ال

وكانوا محتجزین لدى مالي،  ،بینهم جزائریین مطلوبین من قبل القضاء الجزائري من إرهابیین

ذي كان محتجزًا لدى ال ،"بیاركامات" الرهینة الفرنسياماكو سراحهم في إطار صفقة تحریر وأطلقت ب

  .ميتنظیم القاعدة في المغرب الإسلا

یبین مدى التناقض في الخطاب الفرنسي والغربي عموما في ،وطبعا كل ذلك بضغط فرنسي كبیر

  . ا یتعلق الأمر برعایا أوربیین یتبین فیما بعد أنهم رجال مخابراتمّ ة مكافحة العمل الإرهابي لألمس

                                                           

  18-17-16راجع أحكام المساعدة والإنابة القضائیة المواد  1
www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3906 
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مما یضرب الجهود  .أكثر من ذلك تلجأ هذه الدول الغربیة إلى دفع الفدیات لتحریر رعایاها

ویوفر مصدر تمویل هام وكبیر . الإفریقیة في منع ومكافحة الأعمال الإرهابیة في الصمیم

  1.یسمح لها بإعادة الانتشار والتأثیر في ساحة الفعل الإرهابي ، للجماعات الإرهابیة

ن بین التعاو  یصرح بأن، مضان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفریقير وهو ما جعل .

في ظل وجود نزاعات بین الدول الأوروبیة  ،الجنوب والشمال لم یرق بعد إلى المستوى المطلوب

في حین أن هذا  منها والإفریقیة التي تسعى للحفاظ على مصالحها دون الاهتمام بمصالح الغیر،

صرح حیث نجاعته إلى أنه في المسار الصحیح، التعاون ورغم الصعوبات التي تواجهه وتحد من 

التعاون بین دول الساحل وإفریقیا هو سائر  إن"بالقول  مفوض السلم والأمن الإفریقیرمضان لعمامرة

  ".صحیحالطریق الإلى 

نطقة بم 2011قیادة الأركان المشتركة بین الجزائر ومالي والنیجر وموریتانیا في ماي ولعل إنشاء

عسكریة ضد مواقع الجماعات الإرهابیة لتكون منطلقا لشنّ حملات، تمنراست بأقصى جنوب الجزائر

أكثر من .هي أحد السبل الناجعة في مواجهة الأعمال الإرهابیة ،بمنطقة الساحل جنوب الصحراء

في إستراتیجیتها لمواجهة الأعمال  وعلى رأسها الجزائر " دول المیدان"ذلك تسعى الدول الأربعة 

وذلك ما تم في  ،في إطار هذه المواجهةإلى إشراك دول أخرى من غیر دول الساحل ،الإرهابیة

 تنمیة ،شراكة" :في الندوة الدولیة حول مكافحة الإرهاب تحت عنوان 7/09/2011الجزائر بتاریخ 

لا سیما بعد  ،الإرهابیة في المنطقة الأعمالتبحث في خطورة تنامي  "ومواجهة الجریمة المنظمة

ق تمردوا سابقا توار وإعادة تسلح فصائل متشددة لدى  ،الأزمة اللیبیة وانتشار السلاح بشكل واسع

أن  أن یؤكد بالقول" جیل دوكروشوف"الإرهاب في بروكسل  منسق مكافحةعلى حكومة مالي، ما دفع 

  .القاعدة اغتنمت فرصة الحرب في لیبیا للتزود بالأسلحة الخفیفة والحربیة وبصواریخ أرض جو

قضیة تقدیم بخصوص  والأمن بالإتحاد الإفریقي مفوض السلمكذلك وفي سیاق آخر فقد شدد 

من أجل الوصول إلى قانون واضح ومتكامل لهذا الأخیر ویكون  ،على وجوب العمل أكثرالفدیة

                                                           

ولنا أن نتصور قدرة ھذا المال في بعث النشاط الإرھابي من حیث . ملیون دولار 150مبالغ الفدیات المقدمة بحوالي  مجموع صادرمتقدر بعض ال1

  .التجنید أو من حیث اقتناء وسائل التنفیذ ووسائل الدعم اللوجیستي 
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ووضع بروتوكول  1.، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تجریم دفع الفدیةلأمميافي الإطار 

 ،بمثابة أداة مساعدة لكل الدولالإتحادبصدد تحضیر قانون تجریبي سیكون  أنمضیفا ،عمل

للوصول إلى انسجام ما بین كل الدول الإفریقیة، كاشفا في الوقت نفسه عن إنشاء محكمة قضاء 

للقانون الدولي من أجل تدوین قانون یحظى بالإیجاب في إفریقیا،  كذا لجنةو  ،بالإتحاد الإفریقي

  2.الدول ن الوعي بمخاطر الإرهاب یتسع على مستوى القارة وأغلبأو 

  :المبحث الثاني

  سبتمبر ومواجهة الأعمال الإرهابیةالحادي عشر من أحداث 

سبتمبر مرحلة حاسمة وغیر اعتیادیة في مسیرة المواجهة  من) 11(الحادي عشرلقد كانت أحداث 

لیة المواجهة قد تعدت مرحلة التقنیین إلى مرحلة من حیث أن عموذلك  ،الدولیة للأعمال الإرهابیة

رجم في استصدار قرارات حاسمة لمجلس الأمن ، وهو ما تالمواجهة المیدانیة العسكریة المباشرة

ترجم في إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فیما سمي فیما بعد ، كما وتحت الفصل السابع

من سبتمبر؟         وما  )11(الحادي عشربالحرب الشاملة على الإرهاب، فما خلفیات أحداث 

وما مدى نجاح الإستراتیجیة الجدیدة في القضاء أو عیاتها على مواجهة الأعمال الإرهابیة؟ تدا

  على الأقل الحد من الأعمال الإرهابیة؟

  :المطلب الأول

  والحرب على أفغانستان سبتمبر من)11(الحادي عشر ما بعد أحداث

إلى تبني  2001من سبتمبر )11(الحادي عشر الأمریكیة لهجمات ةالمتحد تلقد أدى تعرض الولایا

 معتمدة،وتكوین تحالف دولي لذلك ،الأعمال الإرهابیة لمواجهةواشنطن لحملة دولیة غیر مسبوقة 

  3.الكبیر من كافة دول العالم والدعم السیاسي ،وعلى التبریر القانوني ،على القوة العسكریة المباشرة

م تبد اعتراضا على الحرب المباشرة على ل ،ومن ذلك مثلا أن الصین الجارة القریبة لأفغانستان

أفغانستان وما تمثله تلك الحرب من خطر محتمل على الصین في المفهوم الاستراتیجي، 

من سبتمبر لم تترك من مجال لأي  )11(الحادي عشر من فالتضامن العالمي الذي خلفته اعتداءات

                                                           

م الفدیة، على أن الجھد الدولي لا سیما من قبل الجزائر والذي یحرم تقدی 1904لم یصدر إلى حد الآن في شأن الفدیة سوى قرار مجلس الأمن 1
 .یسعى إلى تجریم دفع الفدیة ولیس فقط تحریمھا

2www.djazairess.com/elmassar/599 
  .72عبد الله الأشعل، مرجع سابق، ص   3
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لتتحول تكونوا معنا أو ضدنا، أن  الابن، فإما" بوش"فعلى قول  ،اعتراض خارج الإرادة الأمریكیة

وینحصر الدور الأممي في هذه المواجهة . 1الإرهاب نفسها إلى إرهاب بذاتهأعمال مسألة مواجهة 

وتُطْرَحْ في هذا  .لصالح الدور الأمریكي الانفرادي بقبعة أممیة أحیان وبدون قبعة في أحایین أخرى

وحالات والعدوان الصدد رؤى جدیدة في خصوص مفاهیم الأعمال الإرهابیة والحروب الوقائیة 

فكیف تعامل مجلس الأمن مع هذه الأحداث في إطار المواجهة الجدیدة ؟ وما  .الدفاع الشرعي

  ؟اجهة العسكریة للأعمال الإرهابیةشرعیة الحرب على أفغانستانكنموذج للمو 

  :رع الأولـالف

  ل في إستراتیجیة المواجهةالتحولس الأمن و جم

قیام مجموعة من الأشخاص باختطاف أربع طائرات مدنیة أمریكیة وتوجیهها إلى أهداف منتقاة  إن

ة، بهدف إخراج الولایات المتحدة الأمریكیة من الأراضي المقدسة في شبه الجزیرة العربی ،بعنایة

الاستیلاء  طائرات یشكلبواسطة تجاه العرب والمسلمین، " الظالمة"معاقبتها على سیاساتها  غیةب

  .فعلا مخالفا لكل القوانین الوطنیة والدولیة علیها

كقنابل متفجرة على أهداف مدنیة مخلفة حالة من الرعب والفزع و مقتل استعمالها كما أن      

السیاسیة من القضایا  هایر مواقفیالمتحدة على تغبهدف حمل الولایات  ،وجرح آلاف الأشخاص

، التي اقتضت بالمواصفات السابقة هي من الأعمال الإرهابیةیعد ،ها تنظیم القاعدةیالتي یعمل عل

  2.حملة عالمیة واسعة من الإنكار ومن ثمة الاستنفار والمواجهة

 ،استخدام مجلس الأمنعلىسبتمبر بعد الحادي عشر من  یةالإرهابالأعمال ركز الحملة ضد تلت

  .اته المتعلقة بالأعمال الإرهابیةوإسباغ أهمیة قصوى على قرار 

مؤكدا بالإجماع  1368صدر قرار مجلس الأمن رقم  12/09/2001إي في  ،ففي الیوم التالي للهجوم

مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة  ،على تعاون كل الدول للقبض على كل من له صلة بالأحداث

  3.وتنفیذ كل الاتفاقات المناهضة لهذه الأعمال الإجرامیة ،لمنع وقمع الأعمال الإرهابیة ،الجهد

مؤكدا أن الإرهاب الدولي یعد تهدیدا للسلم والأمن ، 28/09/2001:في 1373لیصدر بعد ذلك القرار

  1.وعلى الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس ،الدولیین

                                                           

 .72،73، صحرب أمریكا على العالمنعوم تشو مسكي وآخرون، العولمة والإرھاب، 1
 .119-118سویدان، مرجع سابق، ص أحمد حسین 2
  .72عبد الله الأشعل، مرجع سابق، ص 3
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على أن أعمال  هالذي أكد في دیباجت 1377القرارویصدر  12/11/2001لیجتمع مجلس الأمن في 

  وهي تهدید،21ي القرن ـأخطر مهددات السلم والأمن الدولیین فنـاب تشكل واحدة مـالإره

  2.وللإنسانیة جمعاءلكل الدول 

قد اتسمت في عمل مجلس سبتمبر من ) 11(الحادي عشر مجمل القول أن مرحلة ما بعد أحداث

  3:بعدة خصائص منهاالأمن 

من خلال لجنة مناهضة الإرهاب  ،تصدى مجلس الأمن مباشرة بسلطات الفصل السابع :أولا

 ،واستخدام واشنطن للمجلس بسهولة لإحكام رقابتها على الدول ،لمساندة الحملة العسكریة الأمریكیة

  .وضمان تنفیذها الحثیث لقرارات المجلس

وارتفاع  ،الظاهرة الإرهابیةبالشمول لكل المنافذ التي تحاصر  تمیزت قرارات مجلس الأمن:ثانیا

وذلك من حیث أن هذه القرارات تحت متابعة  ،والعملي ،القرارات إلى مستوى الإلزام القانوني

الولایات المتحدة المباشرة، وهو نفس الأمر الذي حدث في مسألة العقوبات التي سلطت على 

من السیاسة  ، فقد كانت هذه الجزاءات جزء)قضیة لوكریي(،السابق والنظام اللیبي ،والسودان العراق

  .الأمریكیة

الإرهاب تحظى بحساسیة خاصة وتنفیذ جبري أعمال أصبحت كل القرارات المتعلقة بمكافحة : ثالثا

فیكفي أن تسمي الولایات المتحدة  ،حتى دون أن تعرف الدول شكل العمل الإرهابي المستهدف

  .الفعل أنه إرهابي

تركز واشنطن على استخدام القوة العسكریة التي تحوزها بانفرادیة تكاد تكون مطلقة، بینما : رابعا

، ثم تقریر السیاسة یةالإرهابالأعمال یصر العالم كله على ضرورة العمل الدولي المنسق لتعریف 

  .االواجب إتباعها إزاءه

عندما تنكرت للحق  ،أفغانستانأذهلت واشنطن العالم العربي الذي ساند حملتها في :خامسا

، وأعلنت أن منظمات ایإرهابعملا فاعتبرت المقاومة الفلسطینیة للاحتلال الإسرائیلي  ،الفلسطیني

  هي منظمات إرهابیة ،وحزب االله في لبنان ،وكتائب الأقصى ،والجبهة الشعبیة ،والجهادحماس، 

، مما أوحى للرأي العام "رهابیةالإ"وفرضت حضرا على سوریا بداعي أنها تساند هذه الحركات 

تجسد  ماالغربي أن الفعل الإرهابي إنما هو فعل مرتبط بالأساس بالعالمین العربي والإسلامي، وهو 

                                                                                                                                                                                     

 .68من ھذه الرسالة ص   1373راجع بالتفصیل قرارا مجلس الأمن رقم 1
 .74عبد الله الأشعل، مرجع سابق، ص  2
  .77- 76المرجع نفسھ، ص   3
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وضد  2001في الحملات العسكریة التي خاضتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد أفغانستان في 

  .2003العراق في 

  :رع الثانيـالف

  ومدى شرعیتها أفغانستان يلحرب على الإرهاب فا

وكذلك  1368رقم سبتمبر بموجب القرار ) 11(الحادي عشردان مجلس الأمن الدولي اعتداءات ألقد 

 ةأعلنت الولایات المتحدة الأمریكی 2001سبتمبر  18بتاریخ  56/1فعلت الجمعیة العامة في قرارها رقم 

عسكري ضد أفغانستان كمرحلة  لعملوشرعت في التحضیر  ،"حرب مع الإرهاب"أنها في حالة 

  دة ومعسكرات ـود قیادات تنظیم القاعـوج، باعتبار ربـأولى في هذه الح

  1.على أراضیها التدریب التابعة له

بحجة تواجد العناصرالإرهابیة التي قامت بالهجمات ذات سیادة إعلانالحرب علىأفغانستان كدولة إن 

في حینه بالحرب الوقائیةكإجراء دفاعي طبیعي لكل محیلین الأمرعلى ما سمي  ،تتمركز بالمنطقة

قد أثار عدید النقاشات حول مدى شرعیة هذه  2.ودون الحاجة إلى تفویض من مجلس الأمن ،دولة

بل أنها  ،البعض إلى أن هذه الحرب لا تتوافر على أي صفة شرعالحرب من عدمها، حیث ذهب 

  .تعد عدوانا على دولة عضو في الأمم المتحدة

والتي تنص على حق الدفاع  ،من المیثاق 51فضلا أنه لا أساس للاعتماد على نص المادة 

، اعتداء على السلامة الإقلیمیة واستقلال الدولةالشرعي، باعتبار مقتضیات المادة تقتضي حدوث 

في القضیة المتعلقة بالنشاطات  1986وقد أقرت محكمة العدل الدولیة في قرارها الذي أصدرته عام

بأنه حتى نكون أمام حق الدفاع عن  ،لعسكریة وشبه العسكریة بین الولایات المتحدة ونیكاراغواا

  3.اعتداء مسلح یجب أن نكونحال النفس

هو اعتداء یصدر بالضرورة عن دولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر  ،إن الاعتداء المسلح

أنه  به على أساسفإن التعامل الدولي قد أخذ  ،لم تشترط ذلك صراحة 51مباشر ومع أن المادة 

طالما أن هذه المادة تعني بتقریر استثناء على مبدأ حظر استخدام القوة شرط ضمني یستفاد منها

أفراد وبالتالي حتى عن دول أومجموعات أو هابیة تصدر بین الدول، في المقابل فإن الأعمال الإر 

  . نسبته إلیها قعن دولة أو أن تتحقیعتبر العمل الإرهابي عملا مسلحا أن یصدر 

                                                           

 .120-119احمد سویدان، مرجع سابق، ص  1
 .121المرجع نفسھ، ص  2
  .124، ص سویدان، مرجع سابقاحمد 3
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من ضمن سلسلة اعتداءات  على درجة من الجسامة والخطورة الإرهابيالفعل  كونفضلا على أن ی

  1.تقع على إقلیم الدولة الضحیة ،واسعة النطاق ،متواصلة

الفعل والرد من الجسامة والخطورة بحیث تستدعي الهجمات قد كانت  أن هذهمع التسلیمبو 

لمجرد  هذا الردوالدفاعن ثمة استخدام القوة العسكریة فیوم،إعطاء الدول حقالدفاع عن النفسغیرأن

مرة في یعد خرقا لقاعدة آ ودونعلمولا تواطؤمن الدولة الأخرى، ،أن قامت جماعة إرهابیة معینة

  .من المیثاق 2/4المادة  بالقانون الدولي تتعلق بحظر استخدام القوة بین الدول بموج

غیاب العناصر الواقعیة التي تربط هذه التنظیمات بالدولة المتواجدین على إقلیمها ینفي عنها إن 

حال ممارسة الدولة  يإلا ف ،بحسب قرار محكمة العدل الدولیة قالتي لا تتحقالمسؤولیة الدولیة،

تجاه  فیه البعض أنه غیر ثابت ىرأ وهو ما2.على الجماعات الإرهابیة لسلطة إدارة وتوجیه فعّالة

  .دولة أفغانستان

غیر أن دراسة متأنیة لما سمته محكمة العدل الدولیة بالاستناد إلى العناصر الواقعیة التي تحدد 

فالقاعدة ساعدت حركة طالبان في  یثبت وجود هذه العلاقة طبیعة علاقة الدولة مع التنظیمات،

مما ساعدها  ،بمثابة الذراع العسكریة لحركة طالبان لتكون ،حربها مع باقي فصائل المجاهدین

على فرض سیطرتها على أنحاء واسعة من الأراضي الأفغانیة، ویكون بذلك  قادة القاعدة جزء 

الإیدیولوجي والعقدي بین الطرفین، ، فضلا على الارتباط التاریخي و مشارك في إدارة أفغانستان

سبتمبر غیر بعیدة عن مسؤولیة  حكومة حركة  نمالحادي عشرومن هنا یمكن اعتبار أحداث 

  3.وبالتالي عن دولة أفغانستان ،طالبان

القول في مسألة شرعیة الحرب على أفغانستان من عدمها، أنه وبالنظر لعدم صدور قرار  محصلة

لسبق اتخاذ هذا المجلس للقرارین ، و من مجلس الأمن یبیح استخدام القوة العسكریة ضد أفغانستان

- یین، وحثا على جملة من الإجراءاتاللذین اعتبرا التهدیدات ماسة بالسلم والأمن الدول1373و  1368

كان یمكن أن تكف قوة الولایات  -والتدابیر لیس من ضمنها صراحة استخدام القوة العسكریة
                                                           

  .125-124المرجع نفسھ، ص  1
اعتبرت أن تحقق مسؤولیة الدولة یكون بالاستناد إلى العناصر الواقعیة التي تحدد طبیعة علاقة  1986في قرار محكمة العدل الدولیة لعام  2

بر تدعیم الولایات المتحدة لأعضاء الكونترا بالسلاح الدولة مع ھذه التنظیمات والجماعات ومدى ھذه العلاقة، وعلیة فإن المحكمة لم تعت
رغم اعتراف  -. والتدریب كافیا لاعتبار أعمال قوات الكونترا ضد جمھوریة نیكارعوا بمثابة أعمال صادرة من الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا

 .127-126أحمد حسین سویدان، مرجع سابق، ص : راجع - الأخیرة بھذا التدعیم
  .125رجع سابق، ص محسین سویدان،  أحمد 3
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ولیس حربا مشروعة على أعمال  ،أن یوصف بأنه عدوانالذي یمكن . المتحدة عن الحرب والانتقام

  .الإرهاب الدولي

رهابیة التي تعتمد في وهو عدوان ینسجم تماما مع الإستراتیجیة الأمریكیة في مواجهة الأعمال الإ

  :الأساس على

من ) 11(الحادي عشرضرب معقل الإرهاب في كل بؤرة في العالم حتى لا تتكرر أحداث  -

 .2001سبتمبر

 .غیر مباشرة بالإرهاب، أو لها علاقة مباشرةالإطاحة بالأنظمة التي  -

مثل تحالف  ،ودعم هذه المعارضة مادیا ومعنویا ودبلوماسیا ،استبدال الأنظمة بالمعارضة -

ودعم المعارضة العراقیة في الخارج كبدیل لنظام  ،الشمال في أفغانستان كبدیل لطالبان

 . صدام حسین

النوویة وأسلحة الدمار الشامل مثل الهند، مراقبة الدول التي تملك تقنیات صنع الأسلحة  -

 وذلك إما  ،ن الدولـوغیرها مران ـ،إین، العراقـة، الصیـباكستان، كوریا الشمالی

 . ودبلوماسیا واجتماعیا ،أو تدمیرها اقتصادیا ،باحتوائها

خاصة روسیا والصین حتى تضمن  ،محاولة استمالة وإقناع الدول التي تملك حق النقض -

  .یةلإرهابللأعمال امساندتها في محاربتها 

  :المطلب الثاني

  الحرب على الإرهاب في العراق

جاء الدور على  ،07/10/2001فيوالهجوم على أفغانستان  ،سبتمبر الحادي عشر منبعد أحداث 

وجود لسبب حقیقي شرعي دون أن یكون كما یرى البعضمن  ،دولة إسلامیة أخرى هي دولة العراق

یؤید قانونیة وعدالة هذه الحرب التي أطلقت شرارتها الأولى الولایات المتحدة الأمریكیة  ،واحد

فما هي الأسباب المعلنة والحقیقیة للحرب على العراق؟وما مدى شرعیة هذه  ،20/03/2003في

  الحرب؟

  :رع الأولـالف
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  أسباب الحرب على العراق

لاقت معارضة دولیة  ،20/03/2003البریطانیة التي بدأت عملیاتها العسكریة فيالحرب الأمریكیة 

 ،وألمانیا والیونان وروسیا الاسیما من فرنس ،أو من معظم دول أوربا ،شدیدة سواء من الأمم المتحدة

ولقد تمسكت الولایات المتحدة بهذه الحرب معللة موقفها  ،وطبعا من الدول العربیة ،وكذلك الصین

  :بجملة من الأسباب یمكن إجمالها فیما یلي

لایات المتحدة أن للنظام العراقي لقد ادعت الو :وجود صلات بین النظام العراقي وتنظیم القاعدة:أولا

ن هو یوأن صدام حس ،سبتمبرعشر الحادیلا بل أنه نفسه وراء أحداث  ،علاقة مع تنظیم القاعدة

وقد عملت الإدارة الأمریكیة على تأكید هذه الإدعاءات بجملة من ،الممول لهذا الحدث الرهیب

استخباریة أخرى لم تجد من علاقة بین النظام في حین أن تقاریر  ،التقاریر الاستخباریة المزورة

  1.العراقي وتنظیم القاعدة

كانت هذه الحجة هي أولى التبریرات التي ساقتها  :العراق یمتلك أسلحة الدمار الشامل: ثانیا

من حیث أن امتلاك هذه الأسلحة یشكل خطرا على  ،الإدارة الأمریكیة لتبریر حربها على العراق

  .وبالطبع على أمن وسلامة إسرائیل ،السلم والأمن الدولیین

 شالتفتیبعثة ق یر فرئیس ) هانس بلیكس(، حیث قالأن هذا الإدعاء قد ثبت عدم صحتهغیر      

نائب مدیر مشروع منع  أنكما  ،بأن العراق لیس لدیه أسلحة دمار شامل ،الدولي على العراق

 ،الإدارة الأمریكیةبأن رجال  "جون دولنستان"للسلام السیدرنیجیمؤسسة كافي  يالانتشار النوو 

لشن هذه كمبرر ، وكذبوا علیه بهذه الحجة ووكالاتالمخابرات المركزیة خدعوا الشعب الأمریكي

  .الحرب غیر المشروعة على العراق

بالإضافة إلى أن واقع الغزو الأمریكي للعراق أثبت في الواقع على عدم وجود أي أسلحة دمار  

  2.شامل في العراق

الجمرة الخبیثة في أمریكا في مایعرف انتشرت : العراق مسؤول عن انتشار الجمرة الخبیثة: ثالثا

وكانت الإدارة الأمریكیة تتهم تنظیم القاعدة وحركة طالبان، لتلجأ فیما  ،2001غضون شهر أكتوبر 

                                                           

 .486، صسابقمنتصر سعید حمودة، مرجع 1
  .485-484سابق، ص مرجع ، منتصر سعید حمودة2
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ویكون بذلك النظام العراقي هو الأنسب لحمل هذه التهمة التي لم  ،بعد إلى مسؤول أكثر جدیة

الأمریكیة عدا تقاریر المخابرات.تستطع الولایات المتحدة إلى الیوم من إیجاد ولو دلیل واحد علیها

  1.منها تقاریر مخابرات غربیة أخرىي كثیر فالتیناقضت

وأنها في الواقع  ،ما یمكن قوله في التبریرات السابقة أنها كانت لا تقوم على أي أساس مجملإن 

، بتأمین حاجیات الولایات المتحدة من النفط العراقي اتتعلق أساس ،كانت تخفي دوافع اقتصادیة

" كارتروهو ما قاله الرئیس الأمریكي الأسبق  ،في العالمالعراق یمتلك ثاني إستراتیجي نفطي باعتبار 

وأید ."من أن الهدف الحقیقي من الحرب الأمریكیة على العراق إنما هو أمن إسرائیل والنفط العربي

التعطش لبترول " تحت عنوان، NEWS Week""في مقال له نشر بمجلة ،)میشیل هیروش(ذلك المفكر

  .مؤامرة النفطواصفا ما حدث بأنه  ،"العراق

للعدوان الأمریكي على من بین أهم الأسباب الحقیقیة تفضلا على ما تقدم فإن حمایة إسرائیل كان

  2.أن هذه الحرب لم تكن بالمطلق حربا على الإرهاب، دع مجالا للشكیالعراق لیتأكد بما لا 

  :الفرع الثاني

  قانونیة الحرب على العراقمدى شرعیة و 

على إیجاد حجج قانونیة شرعیة لحربها على  اطانییالولایات المتحدة ومعها بر رغم كل محاولات 

 والاتفاقیة الدولیة،تعدت على جملة من القواعد القانونیة ابل أنه ،إلا أنهافشلت في ذلك ،العراق

  3:ومنها الآمرة

التهدید  أووالتي تنص على حظر استخدام القوة  ،من میثاق الأمم المتحدة 2/4فة المادة لمخا :أولا

ولا یصدر أي قرار من مجلس  ،بها في العلاقات الدولیة، دون أن یكون من مبرر لخرق هذه المادة

  .الأمن یبیح استخدام القوة العسكریة ضد دولة عضو في الأمم المتحدة

ولا شك أن قول  ،خلیة للدولالخاصة بحظر التدخل في الشؤون الدا 2/7مخالفة نص المادة  :ثانیا

یعد تدخلا في الشؤون الداخلیة  ،الولایات المتحدة أنها ترید تخلیص الشعب العراقي من نظام مستبد

                                                           

 .490المرجع نفسھ، ص 1
 .495-494-491سابق ، ص مرجع ، منتصر سعید حمودة 2
  .502-501، ص  المرجع نفسھ3
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 ،قد أثبت إمكانیة هذه التدخلات 2011للدول، على الرغم من أن الثورات العربیة في ربیع وصیف 

واتفاق المجموعة الدولیة، وهو ما لم یتم لكن بشرط موافقة الشعوب ذاتها والتغییرات في الأنظمة، 

  .في حالة العراق

إذ أن الدولتین باعتدائهما على  ،مخالفة الالتزام الدولي بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین:ثالثا

یكونان قد عرضا منطقة الشرق الأوسط وجوار العراق  ،دون سند قانوني من مجلس الأمن1العراق

  .اللاستقراربالذات لكافة دواعی

إذ یفترض هذا المبدأ حل النزاعات بین الدول ،مخالفة مبدأ إنماء العلاقات الودیة بین الدول: اـرابع

مما یقوّض دعائم التنظیم  ،بالطرق السلمیة لا باستخدام القوة العسكریة خارج الشرعیة الدولیة

  .ویهمش دور الأمم المتحدة ،الدولي

  :لثب الثاـالمطل

  الأعمال الإرهابیة على حقوق الإنسان ومبدأ السیادةآثار مواجهة 

أنها رهنت عمل  ،في مسألة المواجهة سبتمبرالحادي عشرمن إن أهم ما أحدثته أحداث 

  .واختصاصات منظمة الأمم المتحدة بید القوى الكبرى أكثر من أي وقت مضى

وصارت الصبغة الانفرادیة في مواجهة الأعمال الإرهابیة هي الغالبة على ساحة الواقع والممارسة  

 ،أو المشتبه فیهم ،وخارج الشرعیة الدولیة التي یمكن لها أن تحفظ كرامة وحقوق المطلوبین. الدولیة

ینتهك هذه إرهاب إرهابیأو عمل دون أن تتحول مسألة مواجهة الأعمال الإرهابیة نفسها إلى 

 ،كما حدث في غوانتنامو وأبو غریب ،القانونيكرامة الناس بالتعذیب والاحتجازغیر  ویمتهن ،الحقوق

  .موهتك خصوصیاته ،وإهدار حقوق المواطنین ،أو باختطاف الرعایا

 ،الدولیة للأعمال الإرهابیة على حقوق الإنسان ةسأعالج في المطلب الموالي آثارالمواجه لذلك 

سبتمبر على هذه الحادي عشر من فماهي آثار هذه المواجهة خاصة بعد أحداث  ،وعلى السیادة

  المبادئ الإنسانیة الدولیة السامیة؟

  :الفرع الأول

                                                           

  .12ص ، 2005 ،1القانونیة الدولیة عنھا،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، طانظر ابراھیم الدراجي، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة 1
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  حقوق الإنسان ومواجهة الأعمال الإرهابیة

لقد جعلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر من مواجهة الأعمال الإرهابیة هوسا ممزوجا برغبات 

ما جعل من هذه المواجهة  تتعرض لجملة من الحقوق الإنسانیة بالانتهاك،  ،الانتقام ورد الاعتبار

المتعلق خاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة  ،سواء في جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان

الأسرى المتعلق خاصة بحقوق  ،أو في جانبها المتعلق بالقانون الدولي الإنساني ،للمواطنین

  .ما جعل البعض یقول أن عملیات المواجهة صارت في حد ذاتها تشكل عملا إرهابیا، والمحتجزین

  انتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان: الفقرة الأولى

للأمم المنعقدة بمقر الجمعیة العامة  ،2005بالرغم مما ورد في التقریر النهائي لنتائج القمة العالمیة

الدولي أن التعاون  "بخصوص  2005سبتمبر  16إلى  14من الممتدة  في الفترة ،المتحدة في نیویورك

یجب أن یتم وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المیثاق  ،مواجهة الأعمال الإرهابیةمن أجل 

ویتعین على الدول ضمان امتثال أي تدابیر تتخذ . والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة ،والاتفاقیات

 ،لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،لاسیما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئین

  1".الدولي الإنسانيوالقانون 

 ىالأثرالخطیر عل ، قدكان لهاهابیةجملة القرارات الأممیة المتعلقة بمواجهة الأعمال الإر إلا أن 

في إطار عولمة  1373مجلس الأمن رقم ، خاصة فیما یتعلق بقرار منظومة الحقوق الأساسیة للإنسان

في  افوجدن ،دون مراعاة في بعض الأحیان لأدنى القواعد الحقوقیة ،مواجهة الأعمال الإرهابیة

حیث طفا لسطح إجراءات  ،العادلة و قواعد المحاكمةلأصول  انتهاكا خضم الحملة العالمیة

ولا  ،وهو دلیل لا یعرفه المتهم ،ضد المتهمین، " "Secret Evidancما سمي بالدلیل السري  ،التحري

 ،أو جنسیة ،ما یمثل تمییزا مبنیعلى عقیدة ،وهي في الغالب أدلة تستخدم ضد الأجانب ،یواجه به

  .أو عرق المشتبه فیه

على حقوق الشعوب في لمواجهة الأعمال الإرهابیة للطمسكذلك لطالما استعملت الحملة العالمیة 

أخرى، أو قضایا  ،الحریة والانعتاق من كبت الاستعمار، ومثال ذلك القضیة الشیشانیة ضد الروس

                                                           

  .20اسكندر غطاس، مكافحة الإرھاب في ضوء المعاییر الدولیة لحمایة حقوق الإنسان،ص  1
http://www.benaa-undp.org/common/dir/file/general/books/12.pdf 
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ي الذ ة،ضد إرهاب الدولة الإسرائیلی يفي مقاومة الشعب الفلسطین أو ،كقضیة التبت في الصین

" شارون"ویصیر رئیس الوزراء الأسبق ،أستغل هذه الحملة لینظم لنادي الكبار في هذه الحرب

  ."الإسلامیةو المقاومة الوطنیة  حركاتإرهاب وتطرف "ضد  ،مدافع عن السلام

وفي إنشاء  ،الحق في حریة التعبیر ، قد انتهكرغم فضائلهو 1373القرار رأى البعض أن لقد

والعهد الدولي  ،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 20و 19الجمعیات المكفولة بموجب المادتین 

لا سیما في المادة تضییقه لمسألة اللجوء السیاسي ضلا على ف، والسیاسیة ةالخاص بالحقوق المدنی

  .من القرار 7و 2

من أسالیب التعذیب الخطیرة والمحرمة  ،فضلا على ما كشفته الممارسة الدولیة في هذه المواجهة

والسجون السریة الطائرة في  ،وسجن غوانتنامو ،التعذیب المنهجي في سجن أبو غریبدولیا، ك

وبخاصة في بولونیا ورومانیا، مما أثار تداعیات خطیرة على صعید الرأي العام الأوروبي  ،أوروبا

  .عة مكافحة الإرهاب الدوليوالأمریكي فیما یتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بذری

في عدید  ،وعلى رأسها الأمریكیةراتیةابستخالاناهیك عن عملیات الاختطاف التي نفذتها الوكالات 

  .وسطأو في منطقة الشرق الأ، سواء في أوربا  ،المناطق

هم من یإن موضوع انتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لم یقتصر في مداه على المشتبه ف

ومن  ،بل تعداه لأن یمس الحریات الفردیة للمواطنین في الدول الدیمقراطیة نفسها ،الأجانب فقط

 26/10/2001:فيازیة أقر وفي إطار التدابیر الاحتر  ،الولایات المتحدة الأمریكیة الكونغرس في أنذلك 

 ،عدورالدفاویحد من ة الاستخبارات صلاحیات استثنائیةوأجهز  ،الذي یعطي الشرطةالقانونالوطنی

  .التي تضمن الحریات الفردیة ،ویعید النظر في الحصانة الشخصیة

والرقابة علىالمراسلات البریدیة  ،كما یفسح المجال لعملیات التفتیشوالتصنت علىالمكالمات الهاتفیة

 التي ،العادیة والإلكترونیة، مما أفقد الأمریكیین وغیرهم نصیبا كبیرا من الحریات والحقوق الفردیة

  . المجموعة البشریة بكافة أطیافها وتوجهاتهاشعوب العالم الحر، و طالما ناضلت من أجل تكریسها 

لم یسبق  ،بمباركة وتضامن عالمیین ،وباقي دول العالم ،وفرنسا ،كذلك الأمر حصل في بریطانیا

الذي ینص على التحقیق الأولي من  ،11/02/2004في " بریبن"فرنسا مثلا سن قانون لهما مثیل، ففي 
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 ،ولمدة غیر محدودة ،هایسریة لا یمكن الاعتراض عل آلیةووفق  ،دون معرفة الشخص المعني

والشروع  ،والكامیرات في الأماكن العامة والخاصةتالمیكروفوناوضع ، و التنصتفضلا على مسألة 

  .لیلا في حملات مداهمة للمنازل في غیاب المتهمین

بقدر ما حاولت هذه الإجراءات والنظم الحد من خطر بالذكر في هذه المسألة أنه و والجدیر 

انتهاكا بقدر ما حفزت دولا أخرى غیر دیمقراطیة على انتهاج أسالیب أكثر  ،العملیات الإرهابیة

دون أن توفر الضمانات القانونیة اللازمة لعملیات الاعتقال  ،الأفراد ولحریات ،لحقوق الإنسان

ات فعل عكسیة تجاه الفعل الإرهابي تغذیه دوافع دّ إلى تولید ر  ، مما أدى في أحیان كثیرةوالاحتجاز

  .الانتقام والقصاص الشخصي

لمواجهة الأعمال الإرهابیة ولو على حساب حقوق الإنسان والضمانات المتحمسینولعل بعض 

أو خطر عام  ،في ظروف حرب مواجهة الأعمال الإرهابیةأنه إذا تمت : یرافع بالقول ،قانونیةال

فللدولة أن تتخذ من جانبها تدابیر تنتقص مؤقتا بعض الالتزامات المترتبة على  ،یهدد حیاة الأمة

القائمة وفى الذي تتطلبه مواجهة الأوضاع لقة بحمایة الإنسان، وذلك بالقدر الصكوك الدولیة المتع

الدولة بهذه التدابیر السلطات على أن تخطر  .إطار الحدود والشروط التي یقتضیها القانون الدولي

  1.وفقاً للصكوك الدولیة ذات العلاقة  ،المختصة

وأیا كان مسلك الشخص المشتبه بارتكاب أنشطة  ،جمیع الأحوال فيومع ذلك لا یجوز للدول 

الصكوك  فيعلیه اة على النحو المنصوص الحی فين تنتهك الحق و أدین بارتكابها،أأ ،إرهابیة

المعاملة غیر الإنسانیة أو المهینة،أو مبدأ شرعیة التدابیر ، أو أو حظر التعذیب ،الدولیة

إلیه الاتفاقیة الأوربیة  ذهبت وهو ما2.والعقوباتومبدأ حظر رجعیة النصوص القانونیة الجنائیة

ات أو بصورة قاطعة التعذیب والعقوب الاتفاقیة و تحظرلحقوق الإنسان في مادتها الثالثة، حیث 

ولا تنص المادة الثالثة على أیة استثناءات حتى في حالة . ةلمعاملة غیر الإنسانیة أو المهینا

  3.الخطر العام الذي یهدد حیاة الأمة

                                                           

    .23/03/1976النافذ بتاریخ  16/12/1966من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  4راجع المادة  1
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf 

  .السابقمن نفس العھد  4/2راجع المادة  2
  .راجع المادة الثالثة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 3

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 
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تخلت الدول  فقد ،یر في السیاسة الخارجیة لبعض الدول الغربیة الرائدةوعلى مستوى التأث كذلك

والتي  من سبتمبر، الحادي عشرالدیمقراطیة على الحملات التي كانت قد بدأتها قبیل هجمات 

بضرورات ،غرار السعودیة ومصر وخاصة من الدول العربیة على،تدعو فیها دول العالم الثالث

وهو الضغط الذي كان قد بدأ یشكل بعض  ،وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ،التحول الدیمقراطي

 القائلة بأن ،وتعزز فكرة الأنظمة المستبدة ،النتائج، لتأتي الهجمات وتنسف كل هذه المحاولات

لكل قیم الحق  -كما یدعي رؤساء هذه الدول -الدیمقراطیة لن تأتي إلا بالإسلامیین المناهضین 

إلى توفیر بیئة ، وأدى بالتالي ة، ما زاد في الانغلاق والفساد والظلم الاجتماعيوالحریة الدیمقراطی

  .خصبة لنمو الجماعات الإرهابیة المتطرفة

  الحرب على الإرهاب وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني :الفقرة الثانیة

بفئتین من النزاعات المسلحة هي النزاعات  یعترفالقانون الدولي الإنساني أن إلىر بدایة نشی

وتشمل النزاعات المسلحة الدولیة استخدام دولة للقوة المسلحة ضد . المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

  .أخرى دولة

كومیة مسلحة وجماعات فتشمل العملیات العدائیة بین قوات ح ،الدولیةأما النزاعات المسلحة غیر 

وینطبق القانون الدولي الإنساني حینما . أو في ما بین تلك الجماعات داخل الدولة ،مسلحة منظمة

كما تنطبق  ،كلین من النزاعات المسلحةأحد هذین الش" الحرب الشاملة على الإرهاب " تأخذ 

  . بعض جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي والقوانین الوطنیة

وفي  2001على سبیل المثال في أفغانستان في أكتوبر  وتعد العملیات العدائیة المسلحة التي بدأت

وبالتالي تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني على هذه 1.نزاعات مسلحة ،2003العراق في مارس 

  .الحالات

بالأسرى على قضیة سجناء وتنطبق اتفاقیات جنیف الأربعة وبخاصة الثالثة منها المتعلقة  

خ لحقوق بخاصة لما كان في هذا السجن من انتهاك صار  ،التي أثارت كثیر من الجدل ،غوانتنامو

 ،تتركز بالأساس على أسالیب التعذیب المحرمة دولیاومهینة، ومعاملتهم معاملة قاسیة  ،المساجین

                                                           

  .21/07/2005ي مجلة الصلیب الأحمر، فملاءمة القانون الدولي الإنساني في حالات الإرھاب، مقال منشور  1
www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/index.jsp 
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وغیره من ضروب  التعذیب مناهضةاتفاقیة "متها رّ والتي ح،والحاطة من الكرامة الإنسانیة

  .1984لسنة  "أو المهینة ،اللاإنسانیةأو  ،عقوبة القاسیةلواالمعاملةأ

القتل والتعذیب والضرب وبتر  ممارساتتحظر  التي ،من معاهدة جنیف 75هنا لنص المادةونشیر 

والتي مارستها .لعقاب الجماعي والتهدید بالعقابوا ،وأخذ الرهائن ،الأطراف وقطع الأعضاء

  .     موجة من الاستنكار العالمي لهذه الانتهاكاتما أثار .الولایات المتحدة بالكامل

إلى الإدعاء  ،بل أن الولایات المتحدة راحت في درجة إنكارها لحقوق أسرى الحرب على الإرهاب

وغیر تابعین . بعدم انطباق اتفاقیات جنیف على أسرى غوانتنامو، باعتبارهم مقاتلین غیر شرعیین

  . في جیش دولة من الدولي لیسو أعضاء أ ،لقوات مسلحة نظامیة

وأثبتت في تقریرین  ،التابعة للمجلس الأوربي لهذه الادعاءات الهیئة البرلمانیة الأوروبیةوقد تصدت 

كل أسرى  لها أن الولایات المتحدة لا أساس قانوني لها لاحتجازها لمعتقلي غوانتنامو، كما أن

ها التقریر بأنها إرهابیة، ومن ضمنهم النزاعات العسكریة، بمن فیهم أعضاء التنظیمات التي یصف

من البروتوكول الإضافي لمعاهدة  75، یتمتعون بحقوق الحمایة وفق البند "القاعدة"أعضاء تنظیم 

  .جنیف

مما  1.وأن القانون الإنساني الدولي یوفر إطارا قانونیا عاما كافیا للتعامل مع مسألة المعتقلین

  .من تطبیق القانون على معتقلي غوانتنامویدحض ادعاءات الولایات المتحدة وتملصها 

 800من بین الأسرى، فإن الولایات المتحدة و  أكثر من ذلك وبعیدا عن التكییّف القانوني لوضع

لیدان منهم  .من دون توجیه أیة تهم لهم همعن الغالبیة العظمى منفقد أفرجت  ،معتقل في السجن

، دون أن یستفید من قبل اللجان العسكریة، بینما حوكم شخص واحد أمام محكمة مدنیة فقط مسةخ

أي من المحتجزین الذین تم الإفراج عنهم من أي تعویض مادي أو معنوي عن ظروف الاعتقال 

  2.الذین تعرضوا له يوالحجز غیر القانون

                                                           

  . المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط وشمال إفریقیا انتھاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي؟، منظمة العفو الدولیة،.. زیاد منى، غوانتنامو 1
http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/GuantanamoViolationofhumanrightsandint.law.aspx?medi
a=print 

بة تبُرز الحا 2   جة إلى المحاكمات العادلة والمساءلةملفات غوانتنامو المسرَّ
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/leaked-guant%C3%A1namo-files-highlight-need-fair-
trials-and-accountability-2011-04-26 
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ریة في أوربا العدید من السجون السامت الولایات المتحدة الأمریكیة فقد أق ،فضلا على ما تقدم

غوانتنامو على أبسط الضمانات القانونیة المكرسة لمبدأ المحاكمات كمعتقل الشرقیة، لا تتوافر 

العادلة، مما ضرب الجزء الباقي من مصداقیة الولایات المتحدة الأمریكیة في مرافعتها لصالح 

إلى الأمر بإغلاق معتقل " أوباما"الأمر الذي دفع الرئیس الأمریكي الجدید . نكرامة وحقوق الإنسا

  .غوانتنامو، غیر أن الغلق لم یتم إلى الیوم

حملة للانتهاكات الصارخة لقواعد  ،لتكون بذلك حملة مواجهة الأعمال الإرهابیة بالقوة العسكریة

دون أن تنجح هذه الحرب الشاملة  ،وقواعد القانون الدولي الإنساني ،القانون الدولي لحقوق الإنسان

  .ولا الحد من خطورتها ،على الإرهاب في القضاء على الأعمال الإرهابیة

  :رع الثانيـالف

  الحرب على الإرهاب ومبدأ السیادة

أن فكرة السیادة قد تبلورت في القرن السادس عشر، وفي وقت لیس ببعید عن  لبدایة یجدر القو 

تاریخ واستفالیا، فقد وضعت هذه المعاهدة في ضوء الأفكار التي تمخض عنها الصراع في ذلك 

تلازمت مع وجود الدولة في مختلف العصور،  ،القرن الدموي، وفكرة السیادة هي بالقطع فكرة قدیمة

  1.ابتكارات القرن السادس عشر، یعد من هذا المصطلح بالمعنى الذي نعرفه الیومغیر أن استخدام 

عاما بینالأقالیم الأوربیة، صارت والتیوضعت حدا لحرب الثلاثین 1648ومنذتاریخ معاهدة واستفالیا 

باعتبارها أحد المقومات المهمة التي تنهض علیها الدولة  ،السیادة من أهم ركائز القانون الدولي

قومیة، التي كانت طیلة حوالي ثلاث قرون من الزمن، الشخص الدولي الوحید وفق المذهب ال

  2.التقلیدي في القانون الدولي

مفاهیم عدیدة عوامل أساسیة في تغییر  ،الحرب الباردة مرحلة ولئن كان سقوط جدار برلین ونهایة

الأعمال الإرهابیة أو ما یعرف  مواجهةفإن  على رأسها مبدأ السیادة، ،اهیم القانون الدوليفمن م

  ؟فكیف أثرت هذه الحرب على مبدأ السیادة. هذا التأثیر قد زادت من ،الحرب على الإرهابب

   
                                                           

  183، ص 2005 -1-إبراھیم أبو خزام، أقواس الھیمنة، دار الكتاب الجدید المتحدة، الطبعة1
 .43، ص2002، -1-، طELGAمنشورات صلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام،  2
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  في مواجهة ضرورات التدخل لمواجهة الأعمال الإرهابیة السیادةمبدأ : الفقرة الأولى

في معاهدة واستفالیا، لم یعد التطورات الدولیةعلى أن مفهوم السیادة المطلقة الذي وضع  لقد برهنت

قادرا على تحقیق هدفه في تحقیق حفظ السلم والأمن الدولیین، في ظل المتغیرات الدولیة 

  1.المعاصرة، الأمر الذي حتم تطویره باعتباره مفهوما نسبیا ینطلق من فكرة المسؤولیة

على المجتمع الدولي بدء  فإن ،ولمّا كانت الجرائم الإرهابیة جرائم ماسة بالسلم والأمن الدولیین

بدوله تقع مسؤولیة الحفاظ على هذا السلم والأمن، لذلك فلیس للدول أن تتحجج بمبدأ السیادة أو 

للوقوف حائلا في سبیل مواجهة الأعمال الإرهابیة، بل أن ما تفرضه هذه  ،بمبدأ عدم التدخل

یؤكد على أن مبدأ السیادة  ،وماتوتبادل المعل ،والتخابر ،الأعمال الإرهابیة من ضرورات التنسیق

  . لا بد وأن یتغیر مفهومه ومعطاه لصالح السیادة الدولیة الجماعیة في مكافحة الأعمال الإرهابیة

  التفسیر المرن ىالتدخل من التفسیر الجامد إل متحول مبدأ عد: الفقرة الثانیة

الصورة  ،من میثاق لأمم المتحدة 2/7یعد مبدأ عدم التدخل المنصوص علیه بموجب المادة 

  .من المبادئ التقلیدیة الراسخة في القانون الدوليالعاكسة لمبدأ السیادة، كما أنه 

وقد انبثق عن فكرة السیادة التي ترتب علیها منع أیة دولة من التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة 

رام وأن التزام الدول باحت .الدولي للخطرالتدخل یعد انتهاكا لسیادتها، ویعرض النظام ، باعتبار أخرى

وقد جعل ، واجب عدم التدخل في الشؤون الخاصة بغیرهاحقوق بعضها البعض یفرض علیها 

  .بعض الفقهاء من مبدأ عدم التدخل مبدأ مطلقا إلا إذا كانت الدولة في حال دفاع شرعي

بحقوق وواجبات الدول عام وقد أخذت لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في مشروعها الخاص 

على كل دولة واجب الامتناع عن كل تدخل "على أنه )3(الثالثة ، بهذا الرأیعندما نصت المادة1974

  2."في الشؤون الداخلیة والخارجیة لدولة أخرى

ار مخاطر الجریمة الإرهابیة من ، وانتشمن جهة أن زیادة التداخل بین مصالح الدول المختلفةیر غ

أدى إلى عدم إمكانیة مراعاة مبدأ عدم التدخل بصفة ،وامتدادها عبر كافة دول العالم جهة ثانیة،

أو  ،واضطرار الدول في بعض الأحیان إلى الخروج عنه لصیانة مصالحها الخاصة ،مطلقة

                                                           

 ص، 2000الدولي بین الاعتبارات الإنسانیة والأبعاد السیاسیة، مركز الدراسات السیاسیة الإستراتیجیة، الأھرام، القاھرة،  لعماد جاد، التدخ1
32 -33. 

 .187-186علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة نشر،  ص 2
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المصالح العامة للجماعة الدولیة، ما اضطر الفقهاء إلى اعتبار التدخل عملا غیر مشروع في 

  إذا  ،اءـم بأن هناك حالات یجوز فیها التدخل على سبیل الاستثنمع التسلی ،الأصل

  1.وجدت أسباب مشروعة تبررذلك

 ،هو مسألة مواجهة الأعمالالإرهابیة، ومن بین أهم الأسباب التي تفترض مثل هذه التدخلات

الحرب على أفغانستان  يعلى الرغم من أن البعضقد رأى ف ،2001كماحدث في أفغانستان سنة 

  2.لم ینصا صراحة على هذه الحرب 1373و  1368نصي القرارین  باعتبار ،تقویضا للسلم العالمي

 ،العلاقات الدولیة،وأمام تطور مهما یكن الأمر فإن الأكید في مسألة السیادة ومبدأ عدم التدخل

تأثر لصالح  أنه قد ،وعلى رأسها الأعمال الإرهابیة ،التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیةخاصة في ظل 

ومواجهة الأعمال  الأمن العالميولصالح  ،الموسع على حساب التفسیر الجامدالتفسیرالمرن

  .الإرهابیة

   

                                                           

  .187، ص سابقمرجع ، علي صادق أبو ھیف1
  .وما یلیھا 102الحرب على الإرھاب في أفغانستان ومدى شرعیتھا، ص : الرسالة الثاني من الفصل الثاني من ھذهالفرع راجع2
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  انيـل الثـة الفصـخلاص

قد  في نهایة هذا الفصل،أن الجهود الدولیة في مواجهة الأعمال الإرهابیة القول ةمن الحقیقإن 

  .لمواجهة الأعمال الإرهابیةعام كانت موفقة جدا في وضع إطار 

من خلال جملة القرارات واللجان التي واكبت كل من الجمعیة  ،في إطار الأمم المتحدة أكان ذلك 

 ،المتحدة الأممهاالتي سنت تاالاتفاقیأو من خلال جملة  ،ومجلس الأمن على إعدادها ،العامة

  .والتي تتعدى الیوم الأربعة عشر اتفاقیة

وكذا  ،المنظمات الإقلیمیة لا سیما في إطار التجربة الأوربیة والعربیةأو كان ذلك في إطار 

ن خلال جملة من م ،وهي التجارب التي حاولت وتحاول مواجهة هذه الأعمال الإرهابیة،الإفریقیة

  خاصة في مسألة  ،القضائي والإجرائيالمؤكدة على ضرورات التعاون القوانین والنصوص 

  .تسلیم المطلوبین

قیادة الأركان  إنشاءبل وصلت هذه الجهود الإقلیمیة كما رأینا في تجربة الإتحاد الإفریقي إلى حد 

لمواجهة الأعمال بمنطقة تمنراست  2011المشتركة بین الجزائر ومالي والنیجر وموریتانیا في ماي

  .نوب الصحراءبمنطقة الساحل جالإرهابیة 

من عراقیل ومعوقات رغم هذه الجهود إلا أن ما تتعرض له  أنه وغیر أنه من الحقیقة أیضا القول 

والحد من فاعلیة مواجهة  ،وكذا من مفاهیم جامدة لعنصر السیادة من شأنه التعطیل ،بیروقراطیة

  .الأعمال الإرهابیة

الأعمال الإرهابیة في إطارالأمم المتحدة إن أهم ما توصلت إلیه الجهود الدولیة فیمواجهة 

یسعى لمواجهة الأعمال الإرهابیة أكان ذلك  ،إطارمرجعي اتفاقيهو وضع ،والمنظمات الإقلیمیة

أو من حیث التأكید على ضرورات التعاون  1.من ناحیة محاولة تحدید تعریف للأعمال الإرهابیة

  .             مسألة التسلیم وبالذات في ،خاصة في الجانب الإجرائي له ،القضائي

اعتمدت وتركزت على الناحیة الإجرائیة الشكلیة في قد ،ن هذه الجهودالملاحظ أأن غیر 

 ،القاعدةالقانونیة دون أن تعیر اهتماما للناحیة الموضوعیة التي تسعى لتحلیل الظواهرالإجرامیة

ولا نصوص  ،الجهود بصفةعامةتفرز هذه وظروف ارتكابها، لذلك فلم  والبحث عن أسباب ودوافع

في تكریس أو تطویر  ،المعاهدات والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة بصفة خاصة، نتائج واقعیةوفعالة

  .الإرهابیة الأعمال آلیات قانونیة وإجرائیة ناجعة في حل معضلة

 اتدور المعاهدات والاتفاقیات، في حرصها الشدید علىتفعیل وتطویر إجراءبرز نسبیة تكما  

یین، وفي عبر تكریس نوع منالآلیة في تسلیم الإرهاب ،الأهمیة القصوى ئهالتسلیم بین الدول وإعطا

                                                           

 .راجع المبحث الثاني من الفصل الأول من ھذه الرسالة1
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ض الواقع، أر إلا أنّ هذه الأهمیة التیمنحت لهذه المؤسسة لم تكرس على ، "جرائم إرهابیة"مكافحة 

  .تواصل محدودیة دور التسلیم فیمكافحة الإرهابلت

معینة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة " جرائم إرهابیة"عدم إقرار وإدماج الإرهابعموما أو  إنّ 

محاولات تطویر الاختصاص جعل من  -1998بمقتضى میثاق روما سنة  أُنْشئت التي - الدائمة 

ال هذه الأعمعاجزة غیر مسایرة لتطور محاولات "جرائم إرهابیة"في ردع  ،القضائیالجنائي الدولي

  .الإرهابیة

ورغم حیث  ،في مستوى التطبیق ،جملة المعاهدات ذات الصلة بالأعمال الإرهابیة یبرز فشل كذلك

إلا أن واقع التطبیق العملي  ،على ضرورات تنسیق وتفعل الجهود واقعیا هذه المعاهداتإلحاح 

یة ربغلا یزال دون المستوى خاصة في ظل بعض ممارسات بعض الدول ال ،لهذه الجهود

ویعزز شوكة واجهة، مبخصوص مسائل تحریر الرهائن ودفع الفدیات، مما یعطل ولا شك جهود ال

  .الجماعات الإرهابیة

الأثر الأبرز في التحول في مسار المواجهة الدولیة 2001لقد كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر

عن  -التي تلت الأحداث على الأقل فیالفترة-ابیة، حیث تخلت المجموعة الدولیة للأعمال الإره

في بضع  1373استصدر القرار وهو ما تجسدفي،كل التحفظات بشأن مواجهة الأعمال الإرهابیة

  .حت أحكام الفصل السابع وبالإجماعوت ،ساعات

رتیجیة الأمم المتحدة في ذلك تورأینا القرارات الهامة التي تمخض عنها، إضافة على تحول اس

- 1368بموجب القرارین  إلى استخدام القوة العسكریة ،جانب التشریعيالحین من الجهد المتعلق بال

دفوعا برغبة الولایات المتحدة وإعلان الحرب على أفغانستان، هذا التحول الذي كان م،1373

 ،د العالمیإلى تأكید تسُّ في مرحلة ثانیة،  لیتحول ،مرحلةة في الانتقام ورد الاعتبار في أول یمریكالأ

  . وفق إستراتیجیة بعیدة المدى والسیطرة علیه

حقوق وعلى  ،مبدأ السیادة لقد كان لما سمي حینها بالحرب على الإرهاب آثار خطیرة على

أكان ذلك في داخل  ،وبخاصة على الحقوق المتعلقة بالكرامة الإنسانیة والحریات الفردیة ،الإنسان

  .الدول الدیمقراطیة أو خارجها

شاهدي عار على ما خلفته هذه الحرب من مآسي ، وانتناموأبو غریب ومعتقل غل سجن ولع 

سبتمبر  11وانتهاك للحقوق الآدمیة، لیتأكد القول الذي مفاده أن مواجهة الأعمال الإرهابیة لما بعد 

  .هي ذاتها عمل من الأعمال الإرهابیة

: الأمرمعنیانأما في یخص مفهوم الإرهاب فله في واقع : تشومسكي بهذا الصددمیقول نعو     

  ".فالأول معنى الإرهاب والآخر معنى مكافحة الإرهاب 
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الإرهاب  "فإذا مانظرت في الكتب المدرسیة العسكریة الأمریكیة،مثلا فستجد فیها تعریفا لـ    

ویتضح من  ،حد یكون تاما إلىن للافت للنظرأن التعریفین متماثلا، وا"مكافحة الإرهاب"لـ وتعریفا

من  إلىأن الفارق الرئیس بینهما فمرده النظر أي . هو مكافحة الإرهاب نفسهاهاب ذلك أن الار 

، یشملنا، وهو ماأما إذا قام به من نحبه. إرهابفإذا قام به من لانحبه فهو . یقوم بالعمل الإرهابي

  .فهو مكافحة الإرهاب 

 1تنفذ في الحالتین متماثلة التي أما فیما عدا هذا الفرق فالأعمال      

  

                                                           

 .72،73نعوم تشو مسكي وآخرون، العولمة والإرھاب، مرجع سابق، ص1
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  اتمةـالخ

، بالإرهابیةلأعمال الموصوفة لالدولیة  المواجهةفي نهایة هذه المذكرة نصل إلى القول بأن مسألة 

التعریف والمفهوم الذي كما  المبدئي من خلال تحدید مستوىالس فقط على لی،معقدة مسألة جد

فقط لتجاذبات ومصالح الدول والأطراف ذات  ة تحدیدهتعود صعوبلا  ،سبق معنا في الفصل الأول

فات المفهوم في جملة من التوصی حَصَرَ في موضوع الأعمال الإرهابیة، بین من  ،العلاقة

  .والجماعات مع التركیز فقط على إرهاب الأفراد ،والأعمال

أكثر شمولا في تحدیده لتعریف الأعمال یُعْتَبَرُ وبین فقه أخر،  ،وهو المنهج المتبنى من الفقه الغربي 

 هاقاربیوتحیّد المقاومة المسلحة من كل لبس  ،لتشمل إرهاب الدولة والأفراد والجماعات ،الإرهابیة

  .الإرهابیةبالأعمال 

ا لیست من قبیل الجرائم إلا أنه ،هذه الأعمال التي وإن كانت تحمل في طیاتها أهداف سیاسیة 

شریف المقصد، یبغي خیر  -مبدئیا  –باعث الجریمة السیاسیة هو باعث ذلك أن السیاسیة، 

في الأساس جرائم داخلیة  هي المجتمع و إصلاحه، كما أن الجریمة السیاسیة كما سبق معنا

  .السیاسي مجال بهذه التفرقة لحق اللجوء ومن ثمة فلا. بعكس الجریمة الإرهابیة

جرائم دولیة تشترك وتتقاطع مع  ،إن الجریمة الإرهابیة في زمن العولمة والتطور التقني التكنولوجي

بعض أفراد جماعات تجنید ها علىلیس أقلها من اعتماد ،الجریمة المنظمة في كثیر من النقاط

 ،أعمال الكمبیوتر، والجوازات و والاستفادة من خبرتهم في تزییف الوثائق ،الجریمة المنظمة

  .وتجارة السلاح والمخدرات ،واستعمال وسائل الاتصال الحدیثة

كما سبق معنا في الفصل الأول، لا یمكن أن تكون ذات علاقة وصلة مع  ،إن الأعمال الإرهابیة

رغم اشتراك المعطیین في استعمال وسائل العنف، ذلك أن نبل  ،حركات المقاومة المسلحة الوطنیة

والمواثیق الدولیة والإقلیمیة یفصلان تماما  ،ومشروعیة الفعل وتبنیه في عدید الاتفاقات ،المقصد

اد لها أن تكون بین المفهومین، فضلا أن لا مسؤولیة دولیة على المنظمات والدول أي علاقة قد یر 

ضد الاحتلال الأجنبي، وهو الساعیة لمساعدة ومساندة الحركات الوطنیة في سبیل كفاحها 

  .والموقع للمسؤولیة الدولیة في أعمال الإرهاب الدولي ،المجرم دولیا ووطنیاالأمر 
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تجربة  2011طار الإقلیمي خاصة تجربة الإتحاد الإفریقي مؤخرا ماي تعد الجهود الدولیة في الإ

حیث ولا شك أن إنشاء قیادة أركان مشتركة بین الجزائر ومالي  ،رائدة مشجعة في إطار المكافحة

  .والنیجر وموریتانیا من شأنه تفعیل أسالیب المواجهة وبالتالي الحد من خطورة الجماعات الإرهابیة

و تجاذبات ومصالح  ،وتعدد أشكالها ،تكوینها ونشاطها وامتدادهاو  ،الأعمال الإرهابیة طبیعةإن  

عرقل ولا شك مسألة الوصول إلى ،والسیاسیة والعقدیة ،الدول باختلاف مشاربهم الإیدیولوجیة

وفي غمرة صدمة الحادي  1373تعریف جامع مانع للأعمال الإرهابیة، على الرغم من أن القرار 

قد كان نقلة نوعیة في صدد المواجهة الدولیة للأعمال الإرهابیة، خاصة في  ،بتمبرعشر من س

  .دون أن یتعلق بالمفهوم والتعریف 1جانبها الإجرائي

وبعد تحدید أهم محددات  ،لیكون مفهوم الأعمال الإرهابیة بحسب ما توصلنا إلیه في هذه المذكرة

والفزع باستخدام  ،التي تستهدف إثارة الرعبتلك الأعمال المجرمة دولیا، و  ":هيالجریمة الإرهابیة 

 ،أو فئة خاصة من الناس بدوافع سیاسیة في الأساس ،ضد جمهور واسع ،أو التهدید به ،العنف

أو جماعات أو حتى حكومات ودول، دون أن یكون الكفاح المسلح  ،سواء كان ذلك من قبل أفراد

  .خانة هذه الأعمال لأجل تقریر المصیر في

في إطار الأمم و إن الجهود القانونیة الدولیة لمواجهة الأعمال الإرهابیة في جانبها الاتفاقي لا شك 

قد نجحت إلى حد ما على الأقل في توفیر  ،وفي الإطار الوطني ،المتحدة والمنظمات الإقلیمیة

لیتأكد أن المنهج القانوني وحده  ،إلا أنها فشلت في الحد من الأعمال الإرهابیة الإطار المرجعي،

  .لن یجد في مقاومة الأعمال الإرهابیة

معینة في اختصاص المحكمة الجنائیة " جرائم إرهابیة"أو  ،عدم إقرار وإدماج الإرهابعموما إنّ 

محاولات تطویر جعل من - 1998بمقتضى میثاق روما سنة  أُنْشئت التي -الدولیة الدائمة 

محاولاتعاجزة غیر مسایرة لتطور هذه  "جرائم إرهابیة"ئي الدولي في ردع الاختصاص القضائیالجنا

  .الأعمال الإرهابیة

                                                           

 -الفصل لأول  –وما بعدھا من ھذه الرسالة  71، الصفحة  1373راجع ما تضمنھ القرار 1
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إلا  ،تؤكد الحقائق الواقعیة أنهورغم إلحاح  المعاهدات على ضرورات تنسیق وتفعل الجهود واقعیا

خاصة في ظل بعض ممارسات  ،أن واقع التطبیق العملي لهذه الجهود لا یزال دون المستوى

ودفع الفدیات، مما یعطل ولا شك جهود  ،ض الدول الغربیة بخصوص مسائل تحریر الرهائنبع

  .المواجهة ویعزز شوكة الجماعات الإرهابیة

الأثر الأبرز في التحول في مسار المواجهة   2001لقد كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 

على الأقل في الفترة التي تلت  -الدولیة للأعمال الإرهابیة، حیث تخلت المجموعة الدولیة 

ر اوهو ما تجسد في استصد ،عن كل التحفظات بشأن مواجهة الأعمال الإرهابیة -الأحداث

  .الإجماعوتحت أحكام الفصل السابع وب ،في بضع ساعات، 1373القرار

تحول استرتیجیة الأمم المتحدة في ذلك  إلىورأینا القرارات الهامة التي تمخض عنها، إضافة  

- 1368إلى استخدام القوة العسكریة بموجب القرارین  ،الحین من الجهد المتعلق بالجانب التشریعي

  . وإعلان الحرب على أفغانستان ،1373

وعلى حقوق الإنسان وبخاصة على  ،على مبدأ السیادة آثار خطیرة" للحرب على الإرهاب"لقد كان 

أو  ،أكان ذلك في داخل الدول الدیمقراطیة ،والحریات الفردیة ،الحقوق المتعلقة بالكرامة الإنسانیة

 ،شاهدین علىما خلفته هذه الحرب من مآسي ،ومعتقل غوانتنامو ،خارجها، ولعل سجن أبو غریب

الحادي القول الذي مفاده أن مواجهة الأعمال الإرهابیة لما بعد  وانتهاك للحقوق الإنسانیة، لیتأكد

 . سبتمبر هي ذاتها عمل من الأعمال الإرهابیة عشر من

إن من الحقیقة القول أن أهم محفز للأعمال الإرهابیة ولا شك یرجع بالأساس إلى أسباب اقتصادیة 

  . وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة داخل الدول

المحفزات على تنامي الظواهر الإرهابیة أیضا وفي جانب كبیر منه، هو الغطرسة غیر أن من أهم 

  .والتمییز الفاضح  بین العرب وإسرائیل ،الأمریكیة

وما تحمله من  ،خاصة في قضیة حساسة كالقضیة الفلسطینیة ،الدولي واللاعدلفدوافع الظلم  

لیائس والعاجز عن أخذ حقه یلجأ إلى یجعل من ا ،رمزیة عقدیة وروحیة كبیرة لدى المسلمین عامة

ولو كان ذلك على حساب أبریاء وأشخاص لا علاقة لهم  ،أي عمل یراه مناسبا لنصرة قضیته
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بطلا ثوریا یستحق التقدیر البعض الأخر راه یو  ،مباشرة بالقضیة، فیوصم حینذاك بالإرهابي

  .والإجلال

بانتهاج سیاسات للتنمیة والتطوروالدیمقراطیة وإشاعة لذلك فلا سبیل لمقاومة الأعمالالإرهابیة إلا  

بإشاعة دولة  ،وتصحیح علاقات الدول والحكومات بمواطنیها.العدالة والقانون فیالعلاقات الدولیة

  .الحق والقانون واحترام الإنسان
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 كلم�ة شكـر
 .في إتمام هذا العمل البحثي ٔ�حمد الله واشكره واثني �لیه �لى توف�قه لي

  .�مٓلا ٔ�ن �كون �الصا لو�ه تعالى

ٔ�تقدم �لشكر الجزیل لكل ٔ�ساتذتي الكرام ا��ن اشرفوا �لي �لال كما 

  ا�راسات العلیا واخص ���ر 

  طاشور عبد الحف�ظ: ٔ�س�تاذ ا�كتورا

�لى هذا العمل، وا�ي خصه �لك�ير من العنایة من �لى ق�و� الإشراف 

�لال جم� الملاحظات والإرشادات والتوجيهات، التي ما ف� یبديها �لى 

هذا العمل، من مر�� اخ�یار البحث وطوال فترات انجازه، ف� منى جزیل 

  .الشكر و�م�نان

  .كما ٔ�شكر جمیع ٔ�ساتذة كلیة الحقوق بقس�نطینة

 ٔ�حمد هلتالي: كما اتقدم �لشكر الخاص والخالص إلى الزم�ل أ�س�تاذ

  ٔ�حم�د شریف



 

 
 

  ـداء ـــــإه
  :ٔ�هدي ثمرة هذا الجهد إلى

  روح وا�ي الغالیين  

  وإلى زوجتي الحب��ة دلی�

  وإلى ٔ�ولادي ولید عبد الودود و�سمين وسلس��ل 

  وإلى كل ٔ�صدقائي وزملائي 

 
 

 ٔ�حم�د شریف
  



 

 
 

  ملخص الدراسة

ن الأعمال الإرهابیة كظاهرة تهدف إلى ترویع وخلق أبقدر ما أنه من الحقیقة القول ب  

المجموعات البشریة قد ارتبطت بالعنف السیاسي والدوافع والأهداف السیاسیة  الفزع في أوساط

لمرتكبیها فإنه بالقدر ذاته من الحقیقة أیضا القول أن أهم تحدي واجه ویواجه المجتمع الدولي 

هو تحدي وضع تعریف محدد ودقیق لما یسمى بالأعمال الإرهابیة لاسیما وأن عدید الصعوبات 

ادفت وضع هذا التعریف أكان ذلك بالفعل التباین في الرؤى والموقف والمصالح والتعقیدات قد ص

، لذلك وجدنا من یخلط بین عدد أشكالهاوالخلفیات أو بفعل تعقیدات الظاهرة الإرهابیة نفسها وت

لذلك فإن  ،الأعمال الإرهابیة وحركات التحرر وبینها وبین الجریمة السیاسیة والجریمة المنظمة

الدولیة وكما سبق معنا في هذه المذكرة قد بذلت وتوصلت الى إیجاد مجموعة المجموعة 

اتفاقیات تهتم بضبط وتحدید العناصر الأساسیة الممیزة للأعمال الإرهابیة بحیث یزول كل لبس 

لذلك فقد توصلنا من خلال استقرائنا لجملة التعریفات  ،وخلط بینها وبین ظواهر وجرائم مشابهة

ال الإرهابیة في مختلف الاتفاقات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بأن الأعمال المختلفة للأعم

هي تلك الأعمال المجرمة دولیا والتي تستهدف إثارة الرعب باستخدام العنف أو الإرهابیة 

التهدید به ضد جمهور واسع أو فئة خاصة من الناس بدوافع سیاسیة أساسا أكان ذلك من 

كومات ودول دون أن یكون الكفاح المسلح لأجل تقریر المصیر في قبل أفراد أو جماعات أو ح

  .خانة هذه الأعمال

إن التقییم الموضوعي لجهود المجموعة الدولیة في مواجهة الأعمال الإرهابیة أكان ذلك   

على المستوى الدولي أو الإقلیمي یؤكد لنا من خلال ما توصلنا إلیه من نتائج في بحثنا أن جملة 

الدولیة أو الثنائیة بین الدول قد أكدت كلها على ضرورات الالتزام بمسألة التعاون في التشریعات 

تیة أو قضائیة تتعلق أساسا بتسلیم اكل المجالات ذات الصلة أكانت سیاسیة أو أمنیة استخبار 

المطلوبین، ولعل تجربة منظمة الاتحاد الإفریقي في مجال هذا التنسیق تستحق التنویه خصوصا 

 2011نشاء قیادة الأركان المشتركة بین الجزائر ومالي والنیجر وموریتانیا في ماي عند إ

رغم ذلك فإن مقتضیات التقییم الموضوعي تشیر  لظاهرة في منطقة الساحل والصحراء،لمكافحة ا



 

 
 

إلى أن هذه الجهود الدولیة والإقلیمیة تبقى قلیلة الفاعلیة في مجال مكافحة الأعمال الإرهابیة 

من ناحیة،  أسباب منشئها فهم في والقصورالأعمال هذه آلیات معالجة ظاهرة ر إلى بالنظ

كما ، من ناحیة أخرى أو التقلیدي بالنظر لتمسك بعض الدول بمبدأ السیادة في مفهومه الجامدو 

قدرات  من عززألة تحریر الرهائن ودفع الفدیة ممارسات بعض الدول الكبرى بخصوص مسأن 

  .الإرهابیة في الفعل زمانا ومكاناالجماعات 

فغیاب سیاسات تنمویة تقضي على الفقر والبؤس وغیاب أسالیب الحكم الراشد في كثیر   

تفاقي یحاول مواجهة الأعمال إلى التقلیل من فاعلیة أي جهد نظري إمن المناطق یؤدي بلا شك 

  .الإرهابیة 

   



 

 
 

Résumé 

Comme la vérité l’a indiqué proportionnellement  on peut dire que les 

actes de terrorisme comme un phénomène destiné à intimider et faire peur 

dans les milieux les groupes humains ont été associés avec des motifs de 

violence et politique et les objectifs politiques des auteurs, il est aussi reconnu 

que la vérité aussi dire que le défi le plus important à relever et qui fait face à 

la communauté internationale est le défi de définir et de préciser  ce que l'on 

appelle actes terroristes, et en particulier les difficultés et les complexités 

rencontrées lors de mettre cette définition de ces actes tels que le contraste 

dans les visions et les attitudes, les intérêts, ou en raison de la complexité du 

phénomène du terrorisme lui-même et la multiplicité de ses formes. Nous 

avons réussi à faire dissiper la confusion entre les actes de terrorisme et les 

mouvements de libération, et entre ces derniers et le crime politique et le crime 

organisé. Pour arriver à convaincre la communauté internationale et, comme 

indiqué ci-dessus , dans ce sujet nous avons réussi a changé et a trouver des 

accords de groupe concernés par la saisie et de déterminer les éléments 

essentiels d'actes spéciaux de terreur, de sorte  a dissiper toute ambiguïté et la 

confusion entre eux et les phénomènes et les infractions similaires. C’est pour 

cela qu’ on a atteint quelques définitions de variétés différentes d'actes 

terroristes sont ceux des affaires établi au niveau international et visant à 

intimider l'usage de la violence ou de menaces contre un large public ou une 

catégorie spéciale de personnes politiquement motivées principalement par des 

individus ou des groupes ou des gouvernements ou des états sans la lutte 

armée pour l'autodétermination dans la catégorie de ces actes terroristes . 

L'évaluation objective des efforts de la communauté internationale dans 

la lutte contre les actes terroristes soit au niveau international ou régional et à 

travers nos recherches les résultats de notre recherche que les résultats dans la 

législation internationale dans son ensemble ou bilatéraux entre les pays a 

confirmé toutes les nécessités de l'engagement à la question de la coopération 

dans tous les domaines pertinents, qu'ils soient politiques ou de sécurité ou de 

droit sur la base de l'extradition, et peut-être l'expérience de l'Union africaine 

dans cette coordination mérite de le mentionner, en particulier lorsque la mise 

en place des chefs d'état-major entre l'Algérie et le Mali, le Niger et la 

Mauritanie mai 2011 pour lutter contre le phénomène dans le Sahel et du 

Sahara, malgré les exigences de l'évaluation objective indique que ce sujet des 

efforts internationaux et régionaux restent d’une faible efficacité dans la lutte 



 

 
 

contre les actes terroristes en vue de la tenue certains pays, le principe de la 

souveraineté dans le concept de rigide et étant donné les pratiques de certains 

grands pays sur la question de la libération des otages et le paiement des 

rançon, ce qui améliore la capacité des groupes terroristes dans le temps et le 

lieu et compte tenu aussi de la faiblesse des mécanismes de faire face au 

phénomène des actes terroristes sur les causes de leur origine. L'absence de 

politiques de développement pour éradiquer la pauvreté et la misère et 

l'absence de méthodes de bonne gouvernance dans de nombreux domaines 

seront sans aucun doute de réduire l'efficacité des tentatives d'accords 

théoriques pour faire face aux actes terrorists 

  



 

 
 

Abstract 

As far as the truth is concerned  we can say that acts of terrorism as a 

phenomenon aimed to intimidate and create fear in the circles of human 

groups have been associated with violence and political motivations and 

political goals of these criminals, it is equally estimated that the truth also say 

that the most important challenge  that faced and is still facing the international 

community is the challenge of defining so-called terrorist acts and in particular 

the difficulties and complexities encountered to put this definition of massage 

by the contrast in visions and attitudes, interests and backgrounds, or due to 

the complexity of the phenomenon of terrorism itself and the multiplicity of its 

forms. We found that many persons confuse or mix between the acts of 

terrorism and liberation movements, and between  the political crime and the 

organized crime. So, the international community has succeeded to change and 

come to find a group agreements concerned with the seizure and determine the 

essential elements of special acts of terrorism to remove all ambiguity and 

confusion between these two kinds of crimes cited above and other phenomena 

and similar crimes.  

So, we have succeeded  to determine a variety different definitions of 

terrorist acts are those criminal acts widespread internationally and designed to 

intimidate and to use violence or threats against a wide audience or a special 

category of people with mainly political motivations either by individuals or 

groups, or governments or states without the armed struggle for self-

determination in the category of these acts 

The objective evaluation of the efforts of the international community in 

facing the acts of terrorism  either on the international level or regional assures 

us and through our findings from our research that results in finding a  set of 

international legislation or bilateral ones between the countries has confirmed 

all  

of the necessities of commitment to the issue of cooperation in all fields 

which have a link with this issue whether it is political or security or law on 

the basis of extradition, and perhaps the experience of the African Union in 

this coordination deserve to mention it, especially when the establishment of 

Joint Chiefs of Staff between Algeria and Mali, Niger and Mauritania in May 

2011 to combat the phenomenon in the Sahel and Sahara, despite the 

difficulties encountered, the requirements of objective assessment indicates 



 

 
 

that this issue of international efforts and regional remain low efficiency in the 

fight against terrorist acts in view of the holding some countries the principle 

of sovereignty in the concept of rigid and given the practices of some major 

countries on the issue of freeing the hostages and the payment of ransom, 

which enhances the capacity of terrorist groups in the level of time and place 

and in view also of the weakness of mechanisms to address the phenomenon of 

terrorist acts into the causes of their origin. The absence of development 

policies to eradicate poverty and misery and the absence of methods of good 

governance in many areas will undoubtedly reduce the effectiveness of any 

theoretical agreements  which attempt to confront the terrorist acts 
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